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 محاضــــــرات فـــي:

 النقــــــد العربــــي القديــــم

 

 

 وعناصرها محاور الوحدة: 

 

 يـد العربـى النقـل إلـمدخ أولا:

 نقد لغة واصطلاحاال .1

 وشروطهالناقد  صفات .2

 النقد وعلم الشعر .3

 النقد وعلم البلاغة .4

 ورهـي وتطـد العربـثانيا: نشأة النق

 صدر الإسلامعصر النقد العربي: العصر الجاهلي و  اتايبد .1

 هـــتطور النقد العربي: أسبابه وتجليات .2

 مـي القديـا النقد العربـقضايمن ثالثا: 

 عمود الشعر .1

 صنعةالطبع وال .2
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 الشعرية السرقات .3

 اللفظ والمعنى .4

 رابعا: قراءة نصوص نقدية مختارة وتحليلها

 :البحث الذاتي التكويني 

 

إعداد عروض مختصرة في قضية من القضايا النقدية القديمة غير المقررة  .1
 .)الشعر والدين، نقد النثر، الصدق والكذب، ...(

ة: البديع، الشعر المحدَث أو التعريف بمصطلحات النقد العربي القديم الآتي .2
المولَّد، الذوق، الفحولة، المعاظلة، الجزالة، الموازنة، الخيال أو التخييل، 

 المحاكاة.

 تلخيص مصدر من مصادر النقد العربي القديم )انظر لائحة المصادر أسفله(. .3

 

 مصادر الوحدة ومراجعها: 

 أولا: المصادر

، تحقيق: شارلز تورّي، فحولة الشعراء(: ھ212ب الأصمعي )ت ري  عبد الملك بن ق   .1
 .1891، 2الكتاب الجديد، بيروت، طتقديم: صلاح الدين المنجد، دار 

، قرأه وشرحه: محمود محمد : طبقات فحول الشعراءه(231محمد بن سلام الجمحي )ت .2
 شاكر، دار المدني، جدة، )د. ت(.

 :ه(222أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت  .3
 تحقيق عبد السلام هارون، ط دار الفكر العربي بيروت )د.ت(.، البيان والتبيين -
   .1882تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، كتاب الحيوان،  -
، تحقيق وشرح: أحمد محمد شااكر، دار الحادي ، : الشعر والشعراءه(272ابن قتيبة: )ت  .4

 .1889، 2القاهرة، ط
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، تحقيااق أحمااد الاادالي، م سسااة للغــة والأدب: الكامــل فــي اه(292أبااو العبااام المباارّد )ت  .5
 .1883، 2الرسالة، بيروت، ط

، تحقيااااق: رمضااااان عبااااد التااااواب، م تبااااة قواعــــد الشــــعره(: 281أبااااو العبااااام  علااااب )ت  .6
 .1882، 2الخانجي،  القاهرة، ط

، اعتنااب بنشااره: اغناااريوم وراتش وفساا ي، كتــاب البــديعه(: 282عباد اللااه باان المعتااز )ت  .7
 .1832لندن، 

، تحقياااااق: إباااااراهيم الزّهـــــرة(: ھ287أو  ھ282ب ااااار محماااااد بااااان داود الأصاااااب اني )ت أباااااو  .8
 .1892، 2السامرائي، نوري حمود القيسي، م تبة المنار، الأردن، ط

ـــة )تاااوفي فاااي أوائااال القااارن الراباااع(:  أباااو زياااد القرشااايّ  .9 ـــي الجاهلي ـــرب ف ـــرة أشـــعار الع جمه
 .1888، 3، ط، تحقيق: محمد علي ال اشمي، دار القلم، دمشقوالإسلام

تحقيق: عبد العزيز بن ناصار الماانع، دار عيار الشعر،  :ه(322العلوي )ت ابن رباربا .11
 .1892العلوم للطباعة والنشر، 

ــار أبــي تمــام(: ھ332أو  ھ332ولي )ت أبااو ب اار باان يحيااب الصّاا .11 ، تحقيااق وتعليااق: أخب
اري للطباعااة خلياال محمااود عساااكر، محمااد عبااده عاازام، نظياار الساالام ال ناادي، الم تااب التجاا

 والنشر والتوزيع، بيروت، )د. ت(.
ــد الشــعر، ه(337قدامااة باان جعفاار )ت .12 تحقيااق: عبااد الماانعم خفاااجي، م تبااة الكليااات : نق

 .1879، 1الأزهرية، القاهرة، ط
، تقاديم وتحقياق: حفناي البرهان في وجوه البيـانابن وهب الكاتب )كان معاصرا لقداماة(:  .13

 .1828، محمد شرف، م تبة الشباب، القاهرة
، تحقيااااق: إحسااااان عبااااام، إبااااراهيم كتــــاب الأغــــاني(: ھ322أبااااو الفاااارن الأصااااف اني )ت  .14

 .2119، 3السعافين، ب ر عبام، دار صادر، بيروت، ط
، تحقياق وشارح: محماد : الوسـاطة بـين المتنبـي وخصـومهه(322القاضي الجرجااني )ت .15

 (.أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، )د. ت
: الموازنة بين شـعر أبـي تمـام والبحتـر ، ه(371أبو القاسم الحسن بن بشر الآمادي )ت .16

 ، )د. ت(.4تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط
الموشــ ، مذخــذ العلمــاء علــى الشــعراء فــي عــدة (: ھ394أبااو عبيااد اللااه المرزباااني )ت  .17

 دار ن ضة مصر، القاهرة، )د. ت(. ، تحقيق: علي محمد البجاوي،أنواع من صناعة الشعر
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تحقيااق: الشااي  ، الكشــع عــن مســاوا شــعر المتنبــي(: ھ392الصاااحب باان عباااد )ت  .18
 .1822، 1محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ط

تحقياق: علاي محماد  ،الكتابة والشـعر : كتاب الصناعتين،ه(382)تأبو هلال العس ري  .19
 .2113الم تبة العصرية، بيروت، البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 

: أحمااد أمااين نشااره، شــرد ديــوان الحماســة لأبــي تمــام(: ھ421أبااو علااي المرزوقااي )ت  .21
 .1881، 1وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط

، تحقياق: محاي أبو الطيب المتنبي وما لـه ومـا عليـه(: ھ428أبو منصور الثعالبي )ت  .21
 لتجارية، القاهرة، )د. ت(.الدين عبد الحميد، م تبة الحسين ا

، تحقياااق: إباااراهيم الإبانـــة عـــن ســـرقات المتنبـــي(: ھ433محماااد بااان أحماااد العميااادي )ت  .22
 .1821الدسوقي البساري، دار المعارف، 

 ه(:422ابن رشياق القيرواني )ت .23
 ،بيااروت، المعرفااة، دار قرقاازان، تحقيااق وتعليااق: محمااد العمــدة فــي محاســن الشــعر و دابــه -

 .1899، 1ط
، تحقياق: الشاايلي باويحيب، الشاروة التونساية للتوزياع، الذَّهَب في نقد أشـعار العـرب قُراضة -

1872. 
 ه(:474، أو ه471)ت الجرجاني عبد القاهر .24
 .1881 ،1، طجدّة شاكر، دار المدني، محمد محمود قرأه وعلق عليه: ،أسرار البلاغة -
دني، القااااهرةا دار قااارأه وعلياااق علياااه: محماااود محماااد شااااكر، مطبعاااة المااا، دلائـــل الإعجـــاز -

 .1882، 3المدني، جدة، ط
ــر والشــعر، (: ھ271أبااو راااهر البغاادادي ) .25 ــد النث ــي نق ــانون البلاغــة ف تحقيااق محساان ق

 .1891عياض عجيل، م سسة الرسالة، 
ــد الشــعره(294أسااامة باان منقااذ )ت .26 ــي نق ــديع، ف ــي الب ــديع ف ، حققااه وقاادم لااه: عبااد : الب

 روت، الأمير علي م نا، دار الكتب العلمية، بي
ــــومه(222أبااااو يعقااااوب الساااا اكي )ت .27 ــــاد العل ، ضاااابطه: نعاااايم زرزور، دار الكتااااب : مفت

 .1897، 2العلمية، بيروت، ط
، تحقياق أحماد : المثل السائر في أدب الكاتـب والشـعره(237)ت ضياء الدين بن الأ ير .28

 الحوفي وبدوي ربانة، ط دار ن ضة مصر القاهرة )د.ت(.
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، تحقياق: محماد منهـا  البلغـاء وسـرا  الأدبـاءه(: 294أبو الحسن حازم القرراجنّي )ت .29
 .2117، 4الحبيب بن الخوجة، دار الغرب السلامي، بيروت، ط

ــديعه(721المراكشااي العااددي )ت اباان البناااء .31 ــع فــي صــناعة الب ، تحقيااق : الــروا المري
 .1892، 1رضوان بنشقرون، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ط

ـــي ه(731)عاااال إلاااب حاااوالي سااانة  ماسااايأباااو محماااد القاسااام السجل  .31 ـــديع ف ـــزع الب : المن
 .1891، 1، تحقيق علال الغازي، م تبة المعارف، الرباط،  طتجنيس أساليب البديع

، تحقيااق: مصااطفب الصــب  المنبــي عــن حيثيــة المتنبــي(: ھ1173يوسااا البااديعي )ت .32
 (.، )د. ت3السقا، ومحمد شتا، وعبده زيادة عبده، دار المعارف، القاهرة، ط

 
 ثانيا: المراجـع

 لوب:أحمد مط .1
 .2111، 1م تبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ،النقد العربي القديم مصطلحات معجم -
، 1الااادار العربياااة للموساااوعات، بياااروت، طة وتطورهـــا، يـــالمصـــطلحات البلاغمعجـــم  -

2112. 
دار الشارق العرباي، بياروت،  المصطل  النقد  في التراث الأدبي العربـي، محمد عزام: .2

 . ت(.)د
تــاريا النقــد الأدبــي عنــد العــرب، مــن العصــر الجــاهلي إلــى القــرن رااه أحمااد إبااراهيم:  .3

 ، دار الح مة، بيروت، )د. ت(.الرابع الهجر  
، منشاةة تـاريا النقـد الأدبـي والبلاغـة حتـى القـرن الرابـع الهجـر  محمد زغلاول سالام:  .4

 المعارف، الاس ندرية، )د. ت(.
، 3، دار الن ضاة العربياة، بياروت، طالأدبي عند العربتاريا النقد عبد العزيز عتيق:  .5

1874. 
تــاريا النقــد الأدبــي عنــد العــرب، نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حتــى إحسااان عبااام:  .6

 .2112، 4، دار الشروق، الأردن، طالقرن الثامن الهجر  
الخصــومة بــين القــدماء والمحــدثين فــي النقــد العربــي القــديم، تاريخهــا عثماان مااوافي:  .7

 .2111دار المعرفة الجامعية، مصر، ، اياهاوقض
، 1، دار الفكار، دمشاق، طقضية عمود الشعر فـي النقـد العربـي القـديموليد قصااب:   .8

2111. 
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قضــية اللفــظ والمعنــى وأثرهــا فــي تــدوين البلاغــة العربيــة علااي محمااد حساان العَماااري:  .9
 .1888، 1م تبة وهبة، القاهرة، ط (،ھ626 - 555)إلى عهد السكاكي 

قضـــايا النقـــد ماااد صاااايل حمااادان، عباااد المعطاااي نمااار موساااب، معااااي السااارراوي: مح .11
 .1881، 1، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، طالقديم

، مشــكلة الســرقات فــي النقــد العربــي، دراســة تحليلــة مقارنــةمحمااد مصااطفب هاادارة:  .11
 .1829م تبة الأنجلو المصرية، 

ــباادوي ربانااة:  .12 ــة، دراســة فــي ابتك ــدهاالســرقات الأدبي ــة وتقلي ، دار ار الأعمــال الأدبي
 .1874، 3الثقافة، بيروت، ط

، ووالاة المطبوعاات، اتجاهـات النقـد الأدبـي فـي القـرن الرابـع للهجـرةأحمد مطلاوب:  .13
 .1873، 1الكويت، ط

اتجاهـات النقـد الأدبـي مـن الجاهليـة إلـى نهايـة القـرن الرابـع منصور عبد الارحمن:  .14
 .1878، القاهرة، الهجر  

ـــد خـــلال القـــرنين الســـاد  والســـابع المطلاااب مصاااطفب:  محماااد عباااد .15 اتجاهـــات النق
 .1894، دار الأندلس، الهجريين

، الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي عند العرب في العصر العباسـيسعيد عادنان:  .16
 .1897، 1دار الرائد العربي، بيروت، ط

ار العلام واليماان ، داتجاهات النقد الأدبي بعد القـرن الرابـع الهجـر  عصام محماود:  .17
 .2114، 1للنشر والتوزيع، ط

، ترجمااة: نقــد الشــعر عنــد العــرب حتــى القــرن الخــامس للهجــرةأمجااد الطرابلسااي:  .18
 .1883، 1إدريس بلمليح، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

نقــد النثــر فــي تــراث العــرب النقــد  حتــى نهايــة العصــر نبياال خالااد رباااح أبااو علااي:  .19
 .1883 يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، الھ656العباسي 

النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عـن محمد مندور:  .21
 ، دار ن ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، )د. ت(.الأستاذين لانسون وماييه

ــي النحــو والبلاغــة والتفســير والأدبأمااين الخااولي:  .21 ــد ف ــاهج تجدي  ، فااي: الأعمااالمن
 .11، ن1882الكاملة، ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، تقااااديم: صاااالاح فضاااال، دار الكتااااب المصاااارية، القاااااهرة، فــــن القــــولأمااااين الخااااولي:  .22
1882. 
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الأثر الأرسطي في النقد والبلاغـة العـربيين إلـى حـدود القـرن الثـامن عبام ارحيلاة:  .23
بالرباااط، سلساالة رسااائل وأرروحااات ، منشااورات وليااة الآداب والعلااوم النسااانية الهجــر  
 .1888، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط41رقم 

، دار التناااوير للطباعاااة مفهـــوم الشـــعر، دراســـة فـــي التـــراث النقـــد جاااابر عصااافور:  .24
 .1893، 3والنشر، بيروت، ط

، منشاورات منـاهج النقـد الأدبـي بـالمغرب خـلال القـرن الثـامن للهجـرةعلال الغازي:  .25
، مطبعاااة 42ة الآداب والعلاااوم النساااانية بالربااااط، سلسااالة رساااائل وأرروحاااات رقااام كليااا

 .1888، 1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
، 3، مطبعة الأنجلاو المصارية، القااهرة، طقدامة بن جعفر والنقد الأدبيبدوي ربانة:  .26

1828. 
 ت(. ، )د.11، دار المعارف، القاهرة، طالبلاغة تطور وتارياشوقي ضيا:  .27
التفكيــر البلاغــي عنــد العــرب، أسســه وتطــوره إلــى القــرن الســاد  حمااادي صاامود:  .28

 .2111، 3، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط)مشروع قراءة(
، أفريقياا الشارق، الادار البيضااء، البلاغة العربية، أصولها وامتـداداتهامحمد العمري:  .29

 .2111، 2ط
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 يـلعربد اـى النقـل إلـمدخأولا: 

 :اـة واصطلاحـد لغـالنق  .1

 النقد لغة: .1.1

 ولالأُ  علب جملة من المعاني العربية في المعاجم اللغوية مادة )ن. ق. د( تدل
 أبرزها: ،(جازيةم)ال والثواني ،)الأصلية(

لٌ " يدل علب يلك قول ابن فارم: روز:هور والبُ الظ   - النون والقاف والدال أص 
 ".وبُروز هشيءٍ  إبْراز  صحيحٌ يدلُّ علب 

رهم، ويلك أن : "ابن فار يدل عليه قول  مييز:التَّ  - د الدِّّ يُكشَعَ عن حاله في نَق 
يْف  الدراهم  تمييزُ النَّقد  والتَّن قاد: : "ابن منظور"، وقول جوْدته أو غير ذلك ". من ا وإخْراُ  الزَّ

". وقول م راه  الدّ  ييزُ مْ تَ : قد  : "النَّ تهذيب اللغة( في ھ371)ت هريِّّ وي وده قول أبي منصور الأز  
 راهمَ الدّ  ت  د  قَ : "نَ )تا  اللغة وصحاد العربية( حادالصّ  ( في ھ383)ت هريّ اد الجو  مّ ابن حَ 
من  تا  العرو صاحب  (ھ1212)ت يّ يدِّ بِّ ". وقول الزَّ فَ يْ منها الزّ  تَ رجْ أخْ  ا، إيا ت  قد  وانتَ 

ها نقدَ  وقد   ،هاغير   وكذا تمييزُ من ا،  يفِّ الزَّ  وإخران   راهم الدّ  تمييزُ : : "النقد  جواهر القامو 
 ."هاديئ  ن رَ ها م  دَ جيّ  زَ ميّ ها، إيا دَ قَّ نَ دها، وتَ قَ دا، وانتَ ها نق  د  ينق  

دًا: يدل عليه قول ابن منظور: " العطاء والأخذ: - ، أي أعْطاهُ فانْتَقَدَهانَقَدَه  إيّاها نَق 
وقول ." تقاد  : الان  هاذُ وأخْ ا سانً إن   هاطاؤُ وإعْ . مِّ راهِّ لدّ ا تمييز   الأزهري: "النقد   قول وي وده ".قَبَضَها
كما ي وده  ."هاضَ قبَ ها، أي دَ تقَ ، فان  هأعطيتُ ، أي الدراهمَ  ه  لَ  ت  د  قَ ، ونَ الدراهمَ  ه  ت  "نقد   :الجوهري 

 إعطاءُ : النقد  وقول الزبيدي: "(: "نَقدَه  الثمنَ، ونقده  له  فانتقَدَه ". ھ239قول الزمخشري )ت 
 لا."جّ نقدا معَ  يه  أعطان  أي « منَ فنقدني الثّ ». وفي حدي  جابر : الانتقاد  هاوأخذُ قد. لنّ ا

دٌ: ويدل عليه قول ابن فارم: " الوازن الجيد: - نٌ جيّدٌ در هم نَق  ". وقول واز 
من  ن  د الوازِّ : الجيّ ". ويوضح يلك قول الزبيدي: "النقد  يادٌ قود جِّ د. ن  جيّ  الزمخشري: "نقدٌ 

 ".يادٌ جِّ  قودٌ . ون  دٌ ق  ودرهم نَ الدراهم. 

عدد من  أوردهرداء الذي : يستفاد هذا المعنب من حدي  أبي الدّ والاغتيابُ  العيبُ  -
ويرتبط ب ذا المعنب معنب آخر يستفاد من  وابن منظور، والزبيدي. ،اللغويين، من م الأزهري 

 منَ من الغَ  نسٌ بالتحريك: ج   دُ قَ النَّ ". وقول الجوهري: "ا ن النّ م   لُ فَ : السّ  النقدُ قول الأزهري: "
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وهذا المعنب، وما يظ ر، يعارض «." دقَ ن النَّ م   لَّ ذَ أَ ». ويقال: جوهالوُ  بادُ جل ق  صار الأرْ ق  
 على النقد حين يرتبط بالدراهم فهو يدلالمعنب السابق )أي الوازن الجيد(، وهذا يعني أن 

ف و يدل علب نقيض  ،(الحيوانيرتبط بغيرها )الإنسان، ، أما حين الاستحسان والجودة
 .والرداءة ب ضاعة والقُ معاني الوَ يلك؛ أي علب 

ومن ": . ي ود يلك قول الزمخشريّ مجاز  هذا المعنب  :لسة  خ   إلى الشيء النظرُ  -
، وما زال له فطنَ حتى لا يُ  تلا   ر إليه باخْ النظَ  ديمُ يُ يء: ب الشّ نه إلَ بعي   جاز: هو ينقد  المَ 
: قد  وقول الزبيدي: "ومن المجاز النّ  ."هد  ق  ن  اقد إلب ما يَ النّ  ه بنظرِّ بّ ا: ش  قودً ك ن  إلب يل د  ه ينق  بصر  
 سَ تلَ إليه: اخ   دَ قَ دا، ونَ نق   ه  ينقد   هِّ نظرِّ بِّ  الشيءَ  جل  الرَّ  قدَ ، وقد نَ يءظر نحو الشّ النّ  ختلاُ  ا  
الشيء  ينقد   إليه، والنسان   ر  ينظ   يء، إيا لم يزل  ه إلب الشّ بصرَ  د  ينق   ، ومازال فلانٌ ه  نحوَ  ظرَ النَّ 
 له." طنَ ف  لا ي  ئِّ ظر لَ النّ  ة  سَ خالَ ه، وهو م  نِّ بعي  

من ا  المتأخرةوقد ورد هذا المعنب في أغلب المعاجم اللغوية، خاصة  المناقشة: -
، وما لابن فارم مقاييس اللغة معجمك ،وثير من المعاجم المتقدمة )يلاحظ أنه لم يرد في

الأمر الذي ي ود  ،للزمخشري  أسا  البلاغة، ولا في للأزهري  ذيب اللغةتهفي  أنه لم يرد لا
ت  فلانا إيا (. يقول ابن منظور: "التطور الدلالي للكلمة ويقول  ."في الأمر ناقَشْتَهُ ناقَد 

 «."وكد   م ناقَ تَ د  إن ناقَ »، ومنه الحدي : هشَ ناقَ : رِّ في الأم   ه  دَ الزبيدي: "وناقَ 

 ا:ـد اصطلاحـالنق  .2.1

 لدى القدماء:م النقد مفهو  -

أسا  في  لزمخشر  اللنقد، من ا قول  اصطلاحية   تعريفاتٍ  لغويينالأورد بعض  -
عْرَ على قائله   نقدَ  :المجاز: "ومن البلاغة . وانتقَدَ الشّ  ه  ". الكلامَ. وهو من نَقَدَة  الشعر  ونُقّاد 

 عرَ الشّ  تقدَ . وان  ادهقّ عر ونُ دة الشّ قَ الكلام: ناقشه، وهو من نَ  ومن المجاز: نقدَ : "يديبالزَّ  قولو 
 ه".لِّ ائِّ علب قَ 

 ن التعريفين ما يةتي:يستفاد من هذي  و 

رافبين  مشابهة  يظ ر أن القدماء عقدوا  - الذي يميز بين جيد الدراهم  الصَّ
 من أنابن سلام الجمحي  طبقات في خاصة. وي ود يلك ما ورد ناقد الشعرورديئ ا، وبين 

ن ه إيا سمعت  "(: ھ191)ت  الأحمر ع  خَلَ ل قائِّلا قال سِّ تَح  فما أبالي ما قلتَ  أنا بالشعر أس 
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: إنه رديءرَّ ك. قال: إيا أخذتَ درهما فاستحسن تَه ، فقال لك الصَّ أنت فيه وأصحاب   ف ل  !اف 
 فيه لفظة النقد إلا أن معناها حاضر في ا.ف ذا النص وإن لم ترد  1"؟اه  يَّ ك إِّ ينفع ك استحسان  

لبعض  تخصيصما هما إلا  السابقين يلاحظ أن هذين التعريفين الاصطلاحيين -
النقد ، ويلك بجعل التمييز بين جيد الشيء ورديئهالدلالات اللغوية المعجمية، خاصة دلالة 

لدلالة الاصطلاحية ا يدفعنا إلب القول بةن الأمر الذي. الشعر خاصةبخاصا بالكلام عامة و 
 والاستحسان التمييز خاصة معاني ؛تتأسس على المعاني اللغوية التي سبق ذكرهاللنقد 

 .والاستقباد

الشعر وفي  ،النظرُ في الكلام عامة  هو  الاصطلاحيوهذا يعني أن النقد بمف ومه 
 تمييز علم؛ أي هو وقصد استحسانه أو استهجانه، قصد تمييز جيده من رديئه ،خاصة

سام العلم قحين جعل أ قدامة بن جعفريهب إليه  . وي ود يلك ماجيد الشعر من رديئه
أن  -أيضا– ويعني .ينسب إلى علم جيده ورديئه الذ  نقد الشعر، من ا خمسةً  بالشعر
عبد أورده  وما ي وده ما .تمييز جيده من رديئههي  وظيفته، وأن الشعرالنقد هو  موضوع

ت ]حتري وعن بعضِّ م أنه  قال: رآني الب  "حين قال:  ل الإعجازدلائالقاهر الج رجاني في 
ن فَرى. فقال: وإلب أ [ھ294 عر  الشَّ : شِّ عرٍ فقال: ما هذا؟ فقلت  تَر  شِّ ين تمضي؟ ومعي دَف 

: إلب أبي العبام هذا منذ أيام عند  عليه. فقال: قد رأيت  أبا عباس م ه  ؤ أقر  [ھ281ت ] فقلت 
دُهُ شيئا ويُ  يسْتَجيدُ للألفاظ، ورأيت ه   زامُمَيّ  للشعر ولا  ناقدا فما رأيت ه   ابن َ وابَةَ  ، وما هو نش 

. فقلت له:  عرِّ  بإعرابهف ذه صناعة أخرى، ولكنه أعرف  النام  أمّا نقدُهُ وتمييزُهُ بةفضل الشِّّ
 2".وغريبه

 ثين:لدى المحدَ مفهوم النقد  -

 أصول، هي والحكم روالتفسي والفهم القراءة(: "م1945ت أحمد ضيع ) يقول -
أيضا. إي لا يم ن حد النقد حدا تاما، لعدم اندماجه في قانون عام، لأنه  هد  حَ النقد وهي 

فن من الفنون التي تُضبَط بالعلوم ، وإنما هو ليس علما من العلوم التي لها قواعد خاصة
حت قانون ، فةنه مبني علب قوة الذواء وسلامة الذوق، ويلك ليس داخلا توتتقدم بتقدمها

في ح مه علب ما يقرأ، لأنه إنما  أثر الناقد الشخصيعام، فضلا عن أنه لابد من ظ ور 

                                                           
 .7، ص1ج ،طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي:  1 

 .352ص، دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني:  2 
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 يح م علب غيره بمزاجه الخاص. ولذلك وانت الفروق وثيرة بين آراء النقاد، لأن النقد صورةٌ 
 3من صور عقول م المختلفة".

النقد  أخطر ما يتعرض له مف وم": م(1968ت مي هلال )نيْ محمد غُ يقول  -
 –له نظرياته وأسسه  علما من العلوم الإنسانيةبوصفه –الحدي  عندنا هو الفصل بين النقد 

يقوم جوهر النقد الأدبي أوَّلا علب الكشاِّ عن جوانب ... التطبيقوبين النقد من حي  
.  م ليلوالتع الشردن الأدبي، وتمييزها ممّا سواها علب ]كذا[ رريق النضج الفني في النتا

 4".للح مِّ علب العمل الأدبي وحده  فلا قيمة  .ي بعد يلك الح م العامُّ علي ايةت
 ه:ـوشروطد ـات الناقـصف .2

م( علب الح كم علب الشّعراء، وتمييز أبو بكر الصّوليقال  - ر )ي قدِّ س  : "]لا[ يَج 
ورِّه، وأقدر ألفاظ م، والح م بالجيّد والرديء لَ م، مَن  لم ي ن أعلمَ النام بالكلام منظومِّه ومنث

هم. فةمّا  النام علب شيءٍ متَب أراده منه، وأحفَظَ م لأخذ الشعراء، وأعلَم م بمغازي م ومق صَدِّ
فظ ه ما قالته الشعراء،  من لا ي حسن أن يَعملَ بَي تا جيدا، ولا ي تب ر قعة بليغةً، ولا ينال  حِّ

ر علب هذا".  5فكيا يَجس 

غامضان، وهما صناعة برأس ا، وهي  يار  عِّ وال : "النقد  البغداد  أبو طاهر يقول -
بغريب الشعر، ولغاته )أي ألفاظه(، ومعانيه، وإعرابه، وقوافيه، وأوزانه، وهي العلم  غير  
وا نَ ف   م، وأت أيهان  قدَ  م، واتَّ قرائح   ت  فَ صَ  م، وَ ت رباع  إلا علب أهل ا الذين صحَّ  تنعةٌ م  م  

وا الكلام، اض  فحصلت ل م الرواية والدراية، ورَ  ،اهم في خدمت ا، وفرغوا أنفس م لتحصيل أعمارَ 
وا إلب مضايقه، ووشفوا عن حقائقه، فعود  ه، موا أهلَ زِّ لمه، ولَ ومارسوا قول الشعر، وخدموا عِّ 

 6".ه وأمراءه...ولاقوا فيه فرسانَ 

 :رـم الشعـد وعلـالنق .3

                                                           
 .1031صدر الكتاب عام وقد . 09، صعربمقدمة لدراسة بلاغة الأحمد ضيف:  3 

 .11ص، 1072، دار الثقافة، بيروت/ دار العودة، بيروت، النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي ھلال:  4 

 .83أخبار أبي تمام، ص 5 

  .151، صقانون البلاغةأبو طاھر البغدادي:  6 
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 عروضه يقول قدامة بن جعفر: "العلم بالشعر ينقسم أقساما: فقسم ينسب إلب علم -
، وقسم ولغته غريبه، وقسم ينسب إلب علم ومقاطعه قوافيه، وقسم ينسب إلب علم ووزنه

 .جيده ورديئه، وقسم ينسب إلب علم والمقصد به معانيهينسب إلب علم 

ني النام بوضع الكتب في القسم الأول وما يليه إلب الرابع عناية تامة، وقد ع  
افي والمقارع وأمر الغريب والنحو، وتكلموا في فاستقصوا أمر العروض والوزن وأمر القو 

نقد »المعاني الدال علي ا الشعر، وما الذي يريد ب ا الشاعر. ولم أجد أحدا وضع في 
لشعر من وكان الكلام عند  في هذا القسم أولى باوتخليص جيده من رديئه وتابا، « الشعر

 7."سائر الأقسام المعدودة

 ،ومعايبه ومحاسنه ،ومعانيه ،روايتهنقسم إلب يقول ابن حزم: "علم الشعر: ي -
 8".ونظمه ووزنه وأقسامه

 :ةـم البلاغـد وعلـالنق  .4

كما نجد في وثير من  –: "وهذا ما حذا بالمعاصرين علال الغاز  يقول  -
إلب ضرورة الربط بين النقد  -وذلك القدماءوعند  ،المعاصرةالممارسات النقدية والبلاغية 

، فنفس المصادر العربية «البلاغة»أو  «النقد الأدبي»دراسات م حول  الأدبي والبلاغة في
فالنقد والبلاغة بأكثر من «... البلاغة»وأخرى تحت « النقد»القديمة توظا تارة تحت 

مصطلحات  ا اللغوية المحددة علب « البلاغة»، فإن ساعدت شاهد وعلة اسمان لمسمى واحد
، فإن بعيدا عن هذا التحديد في معظم مصطلحاته وظل النقد وما نرى  ،«علما»الاستقلال 

العلوم النسانية « علمية»يلك يعد م سبا للأدب والنقد لا قصورا من ما عن مجاراة 
 9."الأخرى 

قد يح مون )القراء أو المستمعون( علب الأ ر الأدبي بحسب : "بدو  طبانة يقول -
لقبيح. وهذا هو النقد. وهو عمل من أ ره في نفوس م وإ ارته لعوارف م ويوريات م، وينددون با

للمشاعر أو للتجارب والمعارف والثقافات عند  التطبيقيالأعمال الأدبية، يظ ر فيه الجانب 
أكثر من ظ ور الجانب النظري، لأن المفروض ابتداء أن النص الأدبي ي ون ما لا الناقد 

                                                           
 .11، صنقد الشعرقدامة بن جعفر:  7 

، 3، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طرسائل ابن حزم الأندلسي، ضمن: مراتب العلومابن حزم الأندلسي:  8 
 .09، ص1، ج3، مج3997

 .101، صمناھج النقد الأدبي بالمغربعلال الغازي:  9 
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فيه،  م يعبر عن رأيه فيه،  بين يدي الناقد، يدرسه ليف مه، ويحلله ليقا علب نواحي البداع
وإيا تعددت دراسة الآ ار الأدبية، تمييز القيم الأدبية الصحيحة.  لأن الغرض من عمله هو

وقيست أجزاؤها، ووزن بعض ا ببعض، وجد الدارم في ا ملامح متشاب ة، وانت هي السر 
 في التة ر، ومبع  المتعة والحسام بالجمال.

ار أن يجمع شمل تلك الملامح المشتروة، وأن ي لا وقد يحاول الناظر في تلك الآ 
بين ا ويجعل من ا قواعد وأصولا ومقاييس، يحتذي ا الأدباء، وينتفعون ب ا إيا حاولوا عملا 

و مرة  قافته وارلاعه وإعمال عقله  ه بذوقه. ووثيرا ما يضم هذا الدارم إلب ما استخلصأدبيا
ما اهتدى إليه من الآراء.  م يعمل علب تنظيم تلك  مرة اجت اد غيره، إيا ما رآها متفقة مع 

، وي ون من يلك أبوابا وفصولا وقواعد، تصطبغ بصبغة العلوم يات الموضوعات ...الآراء
المحدودة، والتي تعنب بالحدود والتقاسيم، لتكون صالحة للأخذ والتلقي والاستظ ار 

ظ الحسام والتذوق والتة ر والاختبار، وحينئذ يبرز جانب العقل والتفكير، ويتضاءل ح
هي ما  القالب العلميالعارفي. وخلاصة تلك الج ود الفردية والمشتروة التي صبت في هذا 

 10."يعرف بالبلاغة

من  ،، إلا أنه يخلص«البلاغة»و «النقد»ورغم هذا التمييز الذي يقيمه الناقد بين 
ه يصعب الفصل بين ما، لأن و يقة جدا، إلب درجة أن  ماأن الصلة بينإلب  ،هذه المقارنة

 11منه وقامت عليه قواعد البلاغة".النقد هو "المنبع، وهو الأسام الذي استقت 

 ورهـي وتطـد العربـأة النقـثانيا: نش

 العصر الجاهلي والعصر الإسلاميات النقد العربي: بداي .1

 النقد في العصر الجاهلي: .1.1

 قديمٌ  العربي أن النقد ،ر الجاهليالمرويات والأخبار التي وصلتنا من العصت ود 
حول هذا  ملاحظاتهمالذين وانوا يبدون  الشعراءهم أول النقاد ، وأن دم الشعر العربيق  

 ومن هذه الملاحظات ما يةتي: .، فش لت هذه الملاحظات نواة النقد العربيالشعر

                                                           
 .10 -11، صقدامة بن جعفر والنقد الأدبيبدوي طبانة:  10 

 .10المرجع نفسه، ص 11 
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من  ةٌ بَّ ق   للنابغةكان ي ضرب "قال:  أن الأصمعيّ  وغيره أبو الفرن الأصف اني يور -
ها. قال: وأول من أنشده الأعشب  م ، فتةتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارَ بسوق عكاظَ أَدَمٍ 

ريد: وبنت عمر  حسان  بن  ابت  م أنشدته الشعراء،  م أنشدته الخنساء    بن الشَّ

 في رأسه نار   مٌ لَ ه عَ وةنَّ به       داة  ال    مُّ تةتَ ا لَ رً خ  صَ  إنَّ وَ 

. فقام أشعر الجن والإنس ير أنشدني  نفا لقلت إنك  ص  أبا بَ  والله لولا أنفقال: 
نت لا تحسن ابن أخي، أ ومن أبيك؛ فقال له النابغة: يا ا أشعر منكَ حسان فقال: والله لأنَ 

 أن تقول:

 أن المنتةى عنك واسع   لت  وإن خِّ اي          ودرِّ والليل الذي هو م   فإنكَ 

 ع  وازِّ انَ  كَ اإلي دٍ اا أي  اب  دُّ ام  تَ           متينةٍ  بالٍ في حِّ  نٌ ج  ح   طاريا  خَ 

 12."س حسان لقولهنَ فخَ قال: 

 فدخل م المدينةَ قدِّ " النابغة أن ،حسان بن ثابتعن أبو الفرن الأصف اني  روى  -
 فنزل عن راحلته،  م جثا علب روبتيه،  م اعتمد علب عصاه،  م أنشة يقول: السوقَ 

رَي تِّناتٍ           ز ع للحَ لَ فةع     عرفت  منازلًا بع   المب نّ   يّ ب الجِّ

. قال ويقال: إنه قال ا في موضعه، منكرة ه قد تبع قافية  هلك الشيا ورأيتُ فقلت: 
د؟ فتقدم قيس بن الخطيم فجلس نشِّ ي   نشد حتب أتب علب آخرها،  م قال: ألا رجلٌ فما زال ي  

 بين يديه وأنشده:

 راد المذاهبِّ ما وارّ س  رَ  أتعرف  

ني منه، لَ فدخَ . قال حسان: النا  يا ابن أخي أنت أشعرُ فقال: حتب فرغ من ا؛ 
د فقال: أنشِّ بين يديه؛  فجلستُ  ة في نفسي عليهما، ثم تقدمتُ ي في ذلك لأجد القو نّ وإ  

أنت أشعر ك، فةنشدته؛ فقال ، قال: ووان يعرفني قبل يلفوالله إنك لشاعر قبل أن تتكلم
 13."النا 

                                                           
 .7-1، ص11ج ،كتاب الأغانيالفرج الأصفهاني:  أبو 12 
 .19-0، ص2، جالمصدر نفسه 13 
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. وهو الذي بَدة: "هو من بني تميم، جاهلي  ة بن عَ قال ابن قتيبة في ترجمة علقم -
، وسمِّّ  ب لتح   إلب امرأته أمِّ ج   امرا القيس ي بذلك لأنه احتكم معيقال له علقمة  الفحل  ََ  مَ ند 

، فقال امرؤ على رو  واحد وقافية واحدة ولا شعرا تصفان فيه الخيلَ قُ بين ما، فقالت: 
 القيس:

ََ ج   ا بي علب أمِّ رَّ م   يَّ ليلَ خَ   بِّ عذّ الم    ادِّ الف   حاجاتِّ  لنقضيَ       بِّ ند 

 :وقال علقمة  

 بِّ جنُّ ا ولُّ هذا التَّ حق   ولم يك      هبِّ ذ  مَ  لّ في و   رانِّ من ال ج   تَ هب  يَ 

؟ قالت: ، قال: وويا ياكمنك أشعرُ  علقمةُ  م أنشداها جميعا، فقالت لامرئ القيس: 
 قلت:لأنك 

 بِّ ذِّ    م   نَ رَ خ  ع  أَ ق  منه وَ  رِّ ج  وللزَّ        ةٌ لساق درَّ ولِّ  وبٌ    ل  أ   طِّ و  للسَّ فَ 

 ه بساقك، وقال علقمة:تَ ي  رَ ك بسورك، ومَ سَ فرَ   دتَ فجَ 

 بِّ لِّ حَ تَ الم   حِّ الرائِّ  رِّ ومَ  رُّ م  يَ           هِّ انِّ نَ ا من عِّ يً  انِّ  نَّ    كَ درَ فةَ 

 زجره، اه بساق، ولارَ نان فرسه، لم يضربه بسوط، ولا مَ من عِّ  ه وهو  انٍ رريدتَ  دركَ فةَ 
، فسمي بذلك ا علي ا علقمة  لَ ق ا فخَ ! فطلَّ له وامقٌ  ي ولكنكِّ منِّّ  قال: ما هو بةشعرَ 

 14«."الفحلَ »

ب بن علَس المسيَّ : "مر اعن محمد بن يحيب قوله( ھ394)ت المرزباني  نقل -
 بمجلس بني قيس بن  علبة فاستنشدوه، فةنشدهم:

 مِّ لّ كَ تَ  لم   وإن   طٍ ح  شَ  عن   يكَ يِّّ حَ ن      مِّ لَ واس   ع  ب   ا الرَّ ا أيّ صباحً  م  عِّ ألا أن  

 فلما بلغ قوله:

كَارِّه عندَ  ب ال مَّ اسَ نَ تَ أَ  وقد   يْعَر  عليه  بنا        15ادِّّ  كدَمِّ م   يةُ الصَّ

... 

                                                           
 .310 -310، ص1ج ،الشعر والشعراءابن قتيبة:  14 
 وفي رواية أخرى: عند احتضاره. 15 
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ب: يا فقال المسيَّ  ؛استنوق الجملُ يلعب مع الصبيان:  صبيوهو  - فقال ررفة
يِّدَة؛ أي داهية."  16غلام، ايهب إلب أمك بم   

، "الصيعرية" لمقصود بقول ررفة، هو أن المسيب وان في صفة جمل، فلما قالوا
تعلق في عنق  ميسم للإناث؛ ف ي سمةإلب ما توصا به النوق، لأن "الصيعرية"  خرن

 .لالناقة لا في عنق الجم

 نستخلص من هذه المرويات والأخبار ما يةتي:و 

النقدية التي لنصوص ا  ين في بعضبعض الباحثين والنقاد المحدَ  شك رغم -
انت ب إلينا وهو في الناظر في الشعر الجاهلي الذي  إلا أن وصلتنا من العصر الجاهلي،

قبل بلوغه هذه المرحلة من التقان  ،، يستنتج أن الشعر العربي قد مروالاكتمال النضجقمة 
 التوجيه.عديد من ضروب التهذيب و ال ،النقاد  يدأعلب  ،ش د في ا ،بمراحل عديدة ،والنضج

وما أنه من الصعب معرفة  ،من الصعب جدا تحديد بدايات النقد العربي وأولياته -
، الناقد الأول قد ظهر بعد الشاعر الأولأن  هو رفولة الشعر العربي، لكن الأمر الم ود

 وأن الشعراء هم أول النقاد.

بةن  في العصر الجاهلي، يلك منزلة النابغةندرك انطلاقا من هذه الأخبار  -
وقدرة فائقة علب التمييز بين  ،ملكة خاصة في النقدالشعراء إليه يدل علب امتلاكه  احتكام

 جيد الشعر ورديئه.

 العرب )سوق ع اظ أسواق، ازدهر في ياشفهالنقد في العصر الجاهلي وان  -
 (، وفي المجالس الأدبية العامة.خاصة

 :ر والنصوص التي وصلتناانطلاقا من الأخبا ،النقد في العصر الجاهلي كان -

 لوقتي والانفعال السريع.، يقوم علب التة ر افطرياذوقيا * 

يحتكم إلي ا  التي يم ن أن واضحةالكلية الصول الأو  ،عامةالقواعد الإلى  رافتق  مُ * 
؛ لا ينظر إلب شعر الشاعر في شموليته، وإنما قد يح م يقيابتطجزئيا  النقاد، ولذلك جاء
ر، فيفضله علب غيره أو يست جن شعره، انطلاقا من بيت واحد قاله، أو الناقد علب الشاع

                                                           
 .02ص ،الموشحالمرزباني:  16 
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معنب معين، أو لفظة بعين ا. وما أنه لم ي ن نظريا يعنب بوضع أصول عامة للصناعة 
 الشعرية.

 لام:ـدر الإسـد في صـالنق .1.2

 رت عن الرسول صلب الله عليه وسلم مجموعة من الأقوال التي تعبر عن أ   -
اعتمادا  ،وعلب قدرته علب التمييز بين جيده ورديئه ،وتدل علب استحسانه له عر،تصوره للش

، فما وان موافقا له ف و جيد مقبول، وما وان "الحق" هو ،نومقيام بيّ  ،علب أسام واضح
 من هذه الأقوال ما يةتي:و  مخالفا له ف و رديء مريول.

ي عن النبي صلب الله : "رو يكره الشعرفي باب الرد علب من  ،جاء في العمدة -
منه ف و حسن، وما لم يوافق  الحق إنما الشعر ولام م لا فما وافق» أنه قال:عليه وسلم 

 الكلامإنما الشعر ولام، فمن »، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الحق منه فلا خير فيه
 17«."خبيث وطيب

أنه »قيس وجاء فيه أيضا: "روي عن النبي صلب الله عليه وسلم في امرئ ال -
بِّل  بن علي  يعني شعراءَ « هم إلى النارالشعراء وقائدُ  أشعرُ  ع  الجاهلية والمشروين. قال دِّ

: ولا يقود قوما إلا المعيار الذي احتكم إليه الرسول في تفضيل امرئ ف 18."أميرُهم الخزاعيُّ
غيره في يتعلق بجودة شعره وتقدمه علب  ،القيس علب غيره من الشعراء الجاهليين معيار فني

لما في شعره من معان  معيار ديني أخلاقي نظرا ،الصناعة الشعرية، لكن معيار الح م عليه
 تخالا الحق.

مجموعة من الأقوال والملاحظات  الصحابة رضوان الله علي م عن صدرت -
؛ وفي مقدمت م الرسول في نقد الشعر وعن ن ج م ن جَ  ،النقدية التي تعبر عن حس م الفني

ويلتزم بمكارم ، ويدعو إليه، الحقمعجبا بالشعر الذي يقول  وانالذي  لصديقأبو بكر ا
كما  19الأخلاق." كم الشعر؛ فإنه يعلم م م ارمَ موا أولادَ لِّ . وهذا ما ي وده قوله: "عَ الأخلاق
كما  – مضمون شعره فوجده فيحكمه بالشاعرية لزهير بن أبي سلمى، لأنه نظر ي وده 

 20.مكارم الأخلاقيعبر عن  -يقول المبرد 
                                                           

 .37، ص1ج ،العمدةابن رشيق القيرواني:  17 
 .01ص ،نفسهالمصدر  18 

 .257ص، 1071، تحقيق: نهى عارف، مجمع اللغة العربية، دمشق، ة الإغريض في نصرة القريضنضرالعلوي: المظفر  19 

 .11ص، 1005، 3تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصرية، القاھرة، ط، الفاضلانظر: أبو العباس المبرد:  20 



18 

 

، وأن علب الشاعر أن رسالةبةن الشعر  ، وما آمن غيره من الصحابة،لقد آمن الصديق
 التي جاء ب ا السلام. عقيدة التوحيديعبر عن أن و  ،ق في شعرهيصدُ 

هو مقيام  ،من هنا، وان المقيام الذي اعتمده في استحسان الشعر واست جانه
. ومن المواقا التي تدل علب ود الدعوة الإسلاميةملاءمة شعر الشاعر لر ، ومدى الصدق

أنه وان يقيس الشعر بمقيام توافق الشعر مع معاني القرآن، وأصول التوحيد، وعلب أن 
من أصول النقد والح م عنده، ما رواه المرزباني متحد ا عن لبيد بن ربيعة  أصلاالصدق وان 

لبيدًا الشاعر قام علب أبي ب ر رحمه  ث أن. قال: "سمعت عبد الملك بن عمير يحدِّّ العامريّ 
 الله فقال:

 ألا و لُّ شيء ما خلا الله بارل  

. قال:صدقتفقال:  ََ 

 وولُّ نعيمٍ لا مَحالةَ زَائِّل  

 21فقال: وذبت، عند الله نعيمٌ لا يزول."

فلبيد صادق في الشطر الأول، لأنه التزم بعقيدة التوحيد، وعبر عن معنب يتوافق مع ا، 
 ي الشطر الثاني لأنه خالا يلك.وهو وايب ف

وقد أضحب الصدق بعد يلك معيار رائفة من العلماء بالشعر التي قالت بةن "خير 
 وأدب  يقبل ا العقل،  كمة  ح  علب  راد به "أن خير الشعر ما دلَّ وهو مبدأ قد ي   22"،أصدقهالشعر 

بح الق   ن موضعَ وتبيّ  قوى،ال وى وتبع  علب التّ  ماحَ جِّ  ض  وِّ رَ ت   وموعظة  به الفضل،  جب  يَ 
 23صال."ن في الأفعال، وتفصل بين المحمود والمذموم من الخِّ والحس  

، وهي المعاني التي يقصد إلي ا راد به البعد عن الإغراق والمبالغة والصّنعةقد يُ كما 
الغراق  كان ترك  « خيره أصدقه»: "فمن قال: الجرجانيمن قال بةن "خير الشعر أكذبه". يقول 

                                                           
 .01، صالموشحالمرزباني:  21 

 وله:من الأبيات التي تنسب إلى حسان بن ثابت ق 22 

 بيتٌ يقُال إذا أنشدْتهَ صدقََا     وإنّ أشعرَ بيت أنتَ قائلهُ 

 .50، ص3ج، الموازنة"وقد كان قوم من الرواة يقولون: أجودُ الشعر أكذبهُ. ولا والله، ما أجودهُُ إلا أصَْدقَهُ". . ويقول الآمدي: 171، صديوانهظر ان

 .337 -371، صأسرار البلاغةعبد القاھر الجرجاني:  23 
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، ز إلب التحقيق والتصحيح، واعتماد ما يجري من العقل علب أصل صحيحة والتجوّ والمبالغ
 باع ا، وتنشر   دُّ م  ، يهب إلب أن الصنعة إنما تَ «هأكذب  ». ومن قال: عنده.. إليه وآ رَ  أحبَّ 
ويذهب بالقول مذهب ساع والتخييل...  ا، حي  يعتمد الاتّ ميدان ا، وتتفرع أفنان سع   ا، ويتَّ عاعَ ش  
مبالغة والغراق في المدح والذم والوصا والنعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد ال

 24والأغراض."

القصيدة لم ي ن المقيام الوحيد الذي قام به  صدق مضمون ومن هنا، يم ن القول إن 
، فلا ي في أن ي ون الشعر معيار الجمالالصدّيق الشعر، وإنما وان هناك معيار آخر هو 

حسنا عذْبا ي ون وذلك  ح مة أو أدب فاضل لي ون جيدا، وإنما يجب أن صادقا يدل علب
يق الشعر، وبَصَره به، قول ابن رشيق القيرواني: دّ . ومن الأقوال التي تدل علب تذوق الصّ رائقا

، وأعذبهم بحرا، أحسنهم شعرا؛ ويقول: هو يقدم النابغة"ووان أبو ب ر رضي الله عنه 
 25."راوأبعدهم قعْ 

لخبر، إن صحت نسبته إلب الصديق، يدل علب أنه لم ي ن يغفل الجوانب إن هذا ا
الفنية في نقده الشعر، لأنه وان يدرك أن الشعر تعبير فني، ولذلك وان يستحسن الشعر 

 الس ل الواضح الفطري السمح.

، ومع نفور الصديق من واعتدالهالسلام وسماحته  فطريةوهذا المعيار ينسجم مع 
الشروط تتوفر في شعر النابغة الذي وان يثير إعجاب عمر بن الخطاب، وما وهذه  26.التكلع

. يقول ابن سلام الجمحي: لسهولته، وبعده عن التكلع ،كان يثير إعجاب النقاد بعد يلك
 م بيتا، وةن لَ زَ ق ولام، وأج  نَ و  هم رَ ، وأكثرَ شعرٍ  ن م ديباجةَ "وقال من احتج للنابغة: وان أحسَ 

 27ا."يه تكلّ ليس ف ه ولامٌ شعرَ 

وه ذا، يتضح أن النقد عند أبي ب ر الصديق رضي الله عنه، وفي عصر صدر 
.  م امتد أخلاقيا ملتزما بالقيم الإسلاميةفةراده  المضمون السلام عامة، وجه اهتمامه إلب 

                                                           
 .373المصدر نفسه، ص 24 

 .05، ص 1ج ،العمدةابن رشيق القيرواني:  25 

ھ/ 1132، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاھرة، الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق، شخصيته وعصرهعلي محمد الصلابي:  26 

 .191، صم3993

 .51، ص1ج، طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي:  27 
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ول بين ح  راه، ولا يَ ا فيه ولا استك  ، لا تكلّ افاحا طبيعيا شفّ الشكل فأراده سمْ اهتمامه إلب 
 28مون الخيّر المنير وقلب الجم ور.المض

الذي وضع أصول عقيدة التوحيد،  القر ن الكريمعنده، ف ي، أولا،  مصادر النقدأما 
وميز بين الحق والبارل، وبين الطيب والخبي ، ودعانا إلب الصدق في القول والعمل، وحذرنا 

ةَ  رٍ وَمَا أَنَا مِّنَ من التكلا لما لا نحسن، فقال تعالب مخاربا نبيه: ﴿ق ل  مَا أَس  ل ك م  عَلَي هِّ مِّن  أَج 
 29ال م تَكَلِّفِّينَ﴾.

، حين أمر للنقد الأخلاقيصلب الله عليه وسلم الذي أسس  سنة الرسولوهي،  انيا، 
حين استحسن  الفني وللنقدالشعراء بالالتزام بالحق وبمبادئ الدعوة السلامية في المضمون، 

 الشعر الجيد العذب.

عامة، ومحفوظه الشعري خاصة  ثقافته الأدبية -بلا شك  –الثال  ف و أما المصدر 
 الذي هذب ربعه وصقله.

أهل  د  قَ نْ من أَ " -بحسب صاحب العمدة - رضي الله عنه عمر بن الخطابيعد  -
خارب يوما وفدا من في الأغاني أن عمر جاء قد و  30".زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة

 غطفان، من الذي يقول:ان قائلا: "يا معشر فَ طَ غَ 

 علب خوفٍ ت ظَنُّ بيَ الظُّن ون       ا  يابيقً لَ ا خَ ك عاريً أتيت  

 31قلنا: النابغة. قال: ياك أشعر شعرائكم."

وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب قال: "من أشعر النام؟ قالوا: أنت أعلم يا 
 أمير الم منين. قال: من الذي يقول:

ها عن الفَنَدِّ     له إلا سليمانَ إي قال الله  د   ق م  في البَريَّة فاحد 

... 

 قالوا: النابغة. قال: فمن الذي يقول:
                                                           

 .59ص م،1071ھ/ 1201، 1، دار القلم، الكويت، طبيئات نقد الشعر عند العرب، من الجاهلية إلى العصر الحديثإسماعيل الصيفي:  28 

 .01، الآية: صسورة  29 

 .22ص، 1، جالعمدةابن رشيق القيرواني:  30 

 .5، ص11ج ،الأغانيأبو الفرج الأصفهاني:  31 
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 لقا  يابي   علب خوفٍ ت ظَنُّ بيَ الظُّن ون  أتيتك عاريا خَ 

 قالوا: النابغة. قال: فمن الذي يقول:

 ذهب  وليس وراء الله للمرء مَ      يبةً حلفت  فلم أترك لنفسك رِّ 

لِّغ ك الواشي أغَ     يانةً  ي خِّ عنِّّ  غتَ لِّ لئن ونتَ قد ب    ب  ذَ ك  وأَ  شُّ لم ب 

... 

 32"قالوا: النابغة. قال: ف و أشعر العرب.

وفي الأغاني أن ابن عبام قال: "خرجت مع عمر في أول غَزَاةٍ غزاها. فقال لي  -
 ابن   : ومن هو يا أمير الم منين؟ قال:ني لشاعر الشعراء. قلت  نشد  يات ليلة: يا ابن عبام أَ 

ل    ل من المنطقاظ  عَ ولا يُ ، ي الكلاموش  لا يتبع حُ مب. قلت: وبم صار وذلك؟ قال: لأنه أبي س 
، عرفولا يقول إلا ما يَ ، )وفي رواية: وان لا يعاظل في الكلام ووان يتجنب وحشي الشعر(

 33.")وفي رواية: ولم يمدح أحدا إلا بما فيه( ولا يمتدد الرجلَ إلا بما يكون فيه

داخلة الكلام بعضه في بعض، وركوب مُ هي " -بحسب الآمدي – "عاظلةالم"و
 35أبي تمام: وقول 34".بعضه لبعض

 د  مَ الكَ  ه  مَ س  جِّ  ن  وَّ خَ تَ يَ  فلم   ه  ن  ا    عَ أخً  خان الزمان   أخٌ  خان الصفاءَ 

 36:أحدهمقول وو

َ  قَ  انٍ كَ بمَ  بٍ ر  حَ  ر  ب  قَ وَ   ر  ب  قَ  بٍ ر  حَ  رِّ ب  قَ  بَ ر  ق   يسَ لَ وَ    ر    ا 

اللفظ الغريب الذ  لا يتكرر في كلام العرب كثيرا، فإذا " " ف وحوشي الكلامما "أ
 37".ورد ورد مستهجنا

                                                           
 .1-5، ص11، جالمصدر نفسه 32 

  .330-337، ص19 ج ،نفسهالمصدر  33 

 .302، ص1، جالموازنةالآمدي:  34 

 .301المصدر نفسه، ص 35 

 يقال إن ھذا البيت من شعر الجن! 36 

قة بما يمدح به الملوك، ولا يمدح بأن زھيرا كان لا يمدح أحدا إلا بما فيه بقوله: "لا يمدح السووفسر الآمدي قول عمر  .302المصدر نفسه، ص 37 
ر التجار وأصحاب الصناعات بما يمدح به الصعاليك والأبطال وحملة السلاح؛ فإن الشاعر إذا فعل ذلك فقد وصف كل فريق بما ليس فيه". المصد

 .301 -302نفسه، ص
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هو ما وان  -السابق انطلاقا من النص–إن أفضل الشعر عند عمر بن الخطاب 
 ،التراكيب، ألفاظه بعيدة عن الحوشي، ومعانيه بعيدة عن الغلو والكذب العبارة، بسيطَ  س لَ 

 ط في المدح والثناء.وعن الفرا

، حكمه تعليل حاولغيره، وإنما  لم ي تا بتفضيل زهير علبوه ذا يتضح أن عمر 
، ومن ا ما يرجع إلب الصياغةرجع إلب من ا ما يووضع مقاييس للنقد، وهي مقاييس 

. وب ذا ي ون عمر بحسب ره أحمد إبراهيم "أولَ ناقد تعرض نصا للصياغة المعاني
متميزة،  أصولئص ل ذه وتلك، وهو أول من أقام ح ما في النقد علب والمعاني، وحدد خصا

كان عمر قوي التمحيص في ول ما يخوض فيه، صحيح الاستنباط، موفقا في استخران 
 38الأح ام الشرعية، وهذه الروح سرت إلب الأدب وذلك."

 لا يعني انتقال النقد العربي من مرحلة إلب غير أن ما قلناه آنفا عن نقد عمر،
نمو هذا النقد وتطوره بحي  صار نقدا له مقاييسه الواضحة وضوابطه  يدل علبأخرى، ولا 

حددة. إن محاولة هذا الناقد أو يلك، في العصر الجاهلي أو السلامي، تعليل ح مه مال
هذين النقد العربي في ن إالنقدي، ووضع بعض مقاييس الح م والنقد، لا يمنعنا من القول 

 إلب أصول واضحة.لا و  ،إلب قواعد عامة لا يستند ،ا فطرياظل يوقي ينالعصر 

 هالنقـد العربـي: أسبابـه وتجلياتـ ورـتط .3

تطورا  ،ابتداء من أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثال ش د النقد العربي، 
 ملحوظا، فما أسباب هذا التطور؟ وما هي أبرز تجلياته ومظاهره؟

 . أسباب تطور النقد العربي:1.3

 تطور الشعر العربي: -أ

 البناءتغيرا وبيرا علب مستوى  ،الثانيابتداء من القرن  ،ش د الشعر العربي
 (،ھ129بشار بن برد )ت  :أبرزهم ،علب يد مجموعة من الشعراءويلك  ،والمضمون 

 (،ھ219 (، ومسلم بن الوليد )تھ188ت وأبو نوام )(، ھ182ت العبام بن الأحنا )و 
وغيرهم من الشعراء ممن سموا  ،(ھ231ت وأبو تمام ) (،ھ213 وأبو العتاهية )ت

المقدمة علب  ثاروافقد عمل ه لاء علب تجديد مقدمة القصيدة العربية، حي   ." ينحدَ الم  ا"ب

                                                           
 .21صتاريخ النقد الأدبي عند العرب، طه أحمد إبراھيم:  38 
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من الواقع  ،بالمقابل ،واتخذوا فتتحون ب ا قصائدهم، وسخروا من ا.التي وان القدماء ي الطللية
. والغلمان والرياا الخمرقدمات قصائدهم، فصاروا يصفون الذي وانوا يعيشون فيه مادة لم

الذي تزعمه  "البديع"، فظ ر ما يعرف بمذهب الصياغةكما عملوا علب التجديد في مجال 
 ."المحافظين"( الذي تزعم مذهب ھ294وبالمقابل ظ ر البحتري )ت أبو تمام. 

  ،ماءالقدا شعر وه ذا انقسم الشعر العربي خلال هذه الفترة قسمين وبيرين، هم
العقل  الذي ينسب إلب ثينالمحدَ وشعر  ،والغريزة الفطرةو القلبالذي ينسب عادة إلب 

 .والفطنةوالروية 

نتيجة ل ذا التقسيم قضية الصراع حول القديم والمحدث من الشعر التي  توظ ر  
 تفرعت عن ا جملة من القضايا.

ويلك حين وضعوا قاعدت م  ،عبدورهم هذا التقسيم وهذا الصرا  اللغويون وقد ورم 
الصارمة المعروفة للاحتجان بالشعر، وهي أن شعر المتةخرين لا يحتج به، وحصروا زمن 
الاحتجان بشعر العرب من العصر الجاهلي إلب حدود منتصا القرن الثاني لل جرة، فكان 

مة  ول ، وأ(لل جرة 172أو  121 سنة المتوفب)آخر من يحتج بشعره هو إبراهيم بن هَر 
 ، وبشار  المتقدمين  خرَ هرمة  ابن   دَّ . وه ذا ع  الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم بشار بن برد

 .المحدثين أولَ بن برد 

من  جديدة وطبقة ،جديدة مقاييس ،وقد استدعب تطور الشعر العربي واتساع أفقه
 ،"البديعفي " المسرفقادرة علب متابعة شعر ه لاء الشعراء و  ،واسعة ثقافةتمتلك  ،النقاد

 .سه المورو ةومقاييوالخارن عن عمود الشعر العربي 

 م:ـالقر ن الكري إعجازب. 

لعرب ي تاري  اوف ،يعد نزول القرآن الكريم حد ا عظيما في تاري  البشرية عامة
 التأليع حركة نشطت ، وبفضلهالسلامية جملة من العلوم العربية نشأتإي بفضله  ؛خاصة
ضا نمت تلك الملاحظات النقدية التي صدرت عن شعراء الجاهلية في أي ، وبفضلهاللغو  

 ا إلب علم قائم تحولِّ وأهم جانب فيه ساعد علب تطور هذه الملاحظات، و ، الشعر وازدهرت
، هو الجانب المتعلق بإعجازه. وه ذا، ستظ ر مجموعة من الدراسات (علم البلاغةبذاته )

النكت في إعجاز القر ن  من ا:وجه إعجاز القرآن، النقدية البلاغية التي ستحاول إبراز أ
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للباقلاني إعجاز القر ن و (،ھ399للخطابي )ت  بيان إعجاز القر نو (، ھ392للرماني )ت 
 .(ھ474أو  471للجرجاني )ت  ،الرسالة الشافيةو ،دلائل الإعجازو(، ھ413)ت 

ه أغلب الذي تمحورت حول الأصل وان بمثابةالقرآن الكريم يتضح أن وه ذا، 
وأنه وان محور العديد من هذه البحوث التي تناولت علب وجه  ،النقدية والبلاغية البحوث

 ،الخصوص مسةلة إعجازه. أضا إلب يلك أن الاختلاف بين المسلمين في مسةلة العجاز
 ."النظم"وهي نظرية  ،كان أهم عامل وراء نشةة أهم نظرية في ترا نا البلاغي النقدي

ربطوا بين علم البلاغيين العرب يهبوا إلب أبعد من هذا، ويلك حين بل إن النقاد و 
الشعر من أهم السبل  علم البلاغة ودراسةَ  البلاغة وبين إعجاز القر ن، وجعلوا معرفةَ 

 ،محددا م انة هذا العلم ،العسكر    أبو هلال . يقولإعجاز القر نإدراك الموصلة إلى 
 -بعد المعرفة بالله جل  ناؤه –بالتعلم، وأولاها بالتحفظ ه بالعجاز: "إن أحق العلوم وعلاقتَ 

علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة، الذي به ي عرف إعجاز وتاب الله تعالب... وقد علمنا أن 
لم يقع علمُه بإعجاز القر ن من جهة النسان إيا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة 

ة الترويب، وما شحنه به من اليجاز البديع، ، وبراعما خصه الله به من حسن التأليع
في بيان منزلة الشعر من إعجاز  ،الجرجاني عبد القاهر ويقول 39والاختصار اللطيا...".

القرآن، ويلك في سياق دفاعه عن الشعر، ورده علب من يذمه ويصد عنه: "إيا ونا نعلم أن 
هي أن  وان علب حدٍّ من  الج ة التي من ا قامت الحجة بالقرآن وظ رت، وبانت وب رت،

الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنت يا إلب غاية لا ي طمح إلي ا بالفِّكَر، ووان محالا أن 
الذي هو ديوان العرب، وعنوان الأدب، والذي لا يَعرفَ وونَه وذلك، إلا من عرف الشعر 

 ما قَصَبَ الرهان،  م ي شك أنه وان ميدانَ القوم إيا تجاروا في الفصاحة والبيان، وتنازعوا في
كان الصاد بح  في العلل التي ب ا وان التباين في الفضل، وزاد بعض  الشعر علب بعض. 

لَ من يتصدى للنام فيمنع م ثَ ل ه مَ ثَ ، ووان مَ عن ذلك صادا عن أن تُعرف حجةُ الله تعالى
ة صنيعا ي دي عن أن يحفظوا وتاب الله تعالب ويقوموا به ويتلوه وي قرئوه، ويصنع في الجمل

 40إلب أن يقل حفاظه والقائمون به والمقرئون له."

 اليونانية: الفلسفةب التأثر.  

                                                           
 .7ص، الصناعتين كتابأبو ھلال العسكري:  39 
 .0-0، صدلائل الإعجازالجرجاني: عبد القاھر  40 
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من الصعب معرفة الفترة التي ارلع في ا المسلمون علب الثقافة اليونانية منطقا 
بحسب ما تذوره المصادر العربية  ،وعلوم رب ونجوم وغيرها. لكن الثابت تاريخيا وفلسفةً 
(، وأن ھ132 -41المسلمين عرفوا هذه الثقافة ابتداء من عصر بني أمية ) أن هو ،القديمة

ة، وأن قد بدأت خلال هذه الفتر  ،خاصة يةوالمنطق ،حروة نقل علوم اليونان الفلسفية عامة
ني به علم اعت   (. ووان "أولَ ھ222 -132نشاط هذه الحروة سيزداد خلا العصر العباسي )

الله بن المقفع ]قتل  من اشت ر بالمنطق "عبد   ق والنجوم"، وأولَ المنط من علوم الفلسفة علم  
[، فإنه ترجم وتب ھ129 -132[ الكاتب الفارسي، واتب أبي جعفر المنصور ]ھ141سنة 

، )المقولات( أرسطاراليس المنطقية الثلا ة التي في صورة المنطق، وهي وتاب قاراغوريام
ترجم منه إلب ، ويور أنه لم ي  )التحليلات( لوريقاووتاب أنو  )العبارة(، ووتاب باري أرمنيام

وقته إلا الكتاب الأول فقط، وترجم مع يلك المدخل إلب وتاب المنطق المعروف 
 41بالأيساغوجي لفرفوريوم الصوري."

الكتب اليونانية المنطقية  ترجمواالأوائل الذين لة وقد يور النديم أسماء عدد من النقَ 
مما يدل علب شدة  ممن اعتنوا ب ذه الكتب وفسروها واختصروها.وما يور عددا  والفلسفية،

 اهتمام المسلمين خلال هذه الفترة المب رة با"علوم الأوائل".

التراث العربي الإسلامي  في العميقأثرها وقد وان ل ذه الم لفات المنطقية والفلسفية 
أو اتجاهان  ذهبانم ،حي  ظ ر نتيجة لذلك ؛خاصة في النقد والبلاغة العربيينعامة، و 
 .الاتجاه الفلسفيو ،الاتجاه الأدبي :هما ،نقديان

 ي:ـد العربـالنق ورـتط رـمظاه. 2.3

 :والمنهج على مستوى التأليع. أ

إلب  والرواية، المشافهةالعربي انتقاله من مرحلة  لعل من أظ ر مظاهر تطور النقد
أواخر القرن الثاني وبداية القرن ) ظ رت في هذه المرحلةحي   ،والدّراية التدوينمرحلة 
للأصمعي  فحولة الشعراء :مجموعة من الم لفات التي استقلت بمجال النقد، من ا الثال (، 

لابن الشعر والشعراء (، وھ231الجمحي )لابن سلام طبقات فحول الشعراء و(، ھ212)ت 
لم لفات هو غير أن ما يلاحظ علب هذه ا (.ھ281) لثعلبقواعد الشعر و(، ھ272قتيبة )

ويعنب  ،الأخباروبما يرتبط به من  ،برواية الشعر، يرتبط جزئيا تطبيقياأن النقد في ا بقي 
                                                           

 .10ص تحقيق وتعليق: حسين مؤنس، دار المعارف، القاھرة، )د. ت(، ،طبقات الأممصاعد الأندلسي:  41 
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خاصة، ولا ي تم بتقرير القواعد والأصول العامة للصناعة الشعرية إلا  اللغويةبالجوانب 
 بش ل يسير.

ي وما بعده، ال جر القرن الرابع  وسيواصل النقد العربي نموه وازدهاره ليبلغ أوجه في
ه مجموعة من الم لفات النقدية التي تة ر في ا أصحاب ا مثلت   تيار نقد  فلسفيحي  ظ ر 

طابة لأرسطو خاصة. ومن أبرز هذه الم لفات: الشعر والخَ  بالفلسفة اليونانية عامة، وب تابي  
 عربي،الذي يعد فاتحة هذا الع د الجديد في النقد ال، ه(337)تلقدامة بن جعفر  نقد الشعر

الروا المريع في صناعة و، ه(294نّي )ت، لحازم القرراجَ منها  البلغاء وسرا  الأدباءو
، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعو  ،ه(721)ت المراكشي بن البناءلاالبديع 

 .ه(731)عال إلب حوالي سنة  لسجلماسي،ل

في  قادقي منهجا واضحاالمرحلة هو اتباع ا  وما يلاحظ علب نصوص هذه
 ...وتوظيع أساليب الفلسفة والمنطق في تحديد الموضوعات وتقسيمها وحصرها ،التأليع

 ،تعددت قضايا النقد في هذه المرحلة وفي التي تلت ا :القضاياعلى مستوى ب. 
 ،الانتحالوقضية  ،برواية الشعر والتأريا لهفظ رت في البداية بعض القضايا المرتبطة 

من بالصراع بين القديم والحديث أخرى ترتبط ما برزت قضايا . وطبقات الشعراءوقضية 
عة. إلب جانب قضايا أخرى يات والطبع والصن ،وعمود الشعر ،السرقاتقضية و ،الشعر

 .اللفظ والمعنىربيعة فلسفية ولامية وقضية 

 ،تخص شاعرا بعينه جزئيةكانت أح ام النقاد في البداية  الأحكام: . على مستوى 
مرجعا أساسا في التمييز بين جيد  الذوق تعتمد  فطرية ذاتية... وما وانت داأو بيتا واح

 سعت إلب أن تكون و ، ردةكلية مطّ  عامةفصارت  ؛الشعر ورديئه.  م تطورت هذه الأح ام
كْمية الفلسفية تستند إلب "علمية"، "موضوعية"  .منطقيةالقواعد وال ،المقاييس الح 

مصطلحات ا  بكثرةالنقاد المتةخرين  تميزت نصوص: المصطل  د. على مستوى 
المصطلحات وضبط حدودها. وما أن من مظاهر  بتعريف ، وتزايدت عناية النقادتنوعهاو

بظهور مصطلحات  العربي تطور المصطلح النقديتطور النقد العربي علب هذا المستوى، 
 ،اكاةوالمح ،والتخييل ،رضوالعَ  ،والجوهر ،والحد ،يات أصول فلسفية منطقية جديدة

 والفضائل النفسية.

 م:ـي القديـد العربـا النقـقضايمن ثالثا: 
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 :رـعمود الشع .1

 مفهوم عمود الشعر: .أ

ماد والعمود في اللغة:  التي يقوم علي ا البيت. ووذلك الخشبة القائمة في  الخشبةالعِّ
لا ما أحد ه الموَلَّدون  طريقة العرب في نظم الشعروسط الخيمة. وعمود الشعر هو "

أو هو "مادت ه الأساسية وأصوله وعناصره الحقيقية التي تعد بمنزلة الدعامة  42متةخرون."وال
 43التي يقوم الشعر علي ا، ولا ين ض إلا ب ا."

 عمود الشعر عند الآمد : .ب

، ويلك في  لا ة الموازنةيعد الآمدي أول من استعمل هذا المصطلح في وتابه 
عمود ، وما فارق مذهب الأوائل، وعلب مطبوعٌ شعر، ال أعْرابي: "البحتري أول ا قوله ؛مواضع
 44."يتجنب التعقيد ومُسْتكْرَه الألفاظ ووحشيَّ الكلام، ووان المعروفالشعر 

ئِّل البحتري عن نفسه وعن أبي تمام، فقال: وان و اني ا قوله أغوصَ على : "س 
 45منه." بعمود الشعرمني، وأنا أق وَم  المعاني

عمود صاحب البحتري: "وحَصَل للبحتري أنه ما فارق ، علب لسان و الث ا قوله
مع ما نجده كثيرا في شعره من الاستعارات والتجنيس ، الشعر وطريقته المعهودة

 الإجماع، وانفرد بحسن الاستعارة، وحلاوة الألفاظ، وصحة المعاني، حتب وقع والمطابقة
رواة علب ربقات م واختلاف علب استحسان شعره واستجادته، وروى شعرَه واستحسنَه سائر  ال

 46مذاهب م."

وبما أن المصطلح جديد، ولم يسبق الآمدي أحدٌ إلب استعماله، فقد اجت د بعض 
النقاد المحدَ ين في البح  عن مصدر هذا المصطلح، ومن ه لاء وليد قصاب؛ حي  يقول، 

ن ي ون محاولا البح  عن أصولٍ ل ذا المصطلح: "ليس بين أيدينا في الواقع ما يصلح أ
مصدرا مباشرا له، وإنما نحن نفترض افتراضا أن ي ون استفاد في وضعه من هذه 

، طريقة الشعر، ومذهب الشعرالمصطلحات التي ترِّد وثيرا في وتب النقد القديمة من مثل: 
                                                           

 .122، ص3، جمعجم النقد العربي القديمأحمد مطلوب:  42 

 .171، صقضية عمود الشعروليد قصاب:  43 
 .1، ص1، جزنة: المواالآمدي 44 
 .13المصدر نفسه، ص 45 

 .10 -10المصدر نفسه، ص 46 
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، وما شاكَل يلك. لأن عبارة )عمود الشعر( إنما تعني هذه ومسالك الأوائل، مذاهب العربو
يبا من ا. ولعله استفاد من مصطلح )عمود الخَطَابة( الذي ورد عند الجاحظ التعريفات أو قر 

 47في وتابه البيان والتبيين."

نَ الآمدي بتحديد مف وم عمود الشعر، وإنما اكتفب بالشارة إلب أنه  ولم ي ع 
علب  لم يحدد عناصره وأصوله"معروف"، رغم أن هذا المصطلح لم يستعمله أحد قبله. وما 

 وأبو علي المرزوقي بعده. ،يفعل القاضي الجرجانينحو ما س

الذي ورد فيه هذا المصطلح، وهو سياق الموازنة بين البحتري وأبي السياق غير أن 
تمام، وتفضيل الآمدي البحتري علب أبي تمام، وحديثه عن خصائص الشعر الجيد عند أهل 

المع ودة في نظم الشعر،  طريقة العربالعلم به، يجعلنا نستخلص أن عمود الشعر عنده هو 
وهو وذلك، تلك  48.مذهب فلسفةوهي رريقة تخالا رريقة أبي تمام ومذهبَه الذي يعد 

مذهب التي يتميز ب ا الشعر الجيد، وهي خصائص مستمدة من  الخصائصالمقومات و
، حي  عادات العرب في الكلاممن الشعر القديم. وهذا ما ي وده احتكامه إلب  الأوائل، أ 

وهذا خلافُ ما عليه العرب ". ويقول: "فهذه هي الطريقة المعروفة في كلام العرب: "يقول
 ".وضدّ ما يعرف من معانيها

يورنا سابقا أن الآمدي لم يحدد مف وم عمود الشعر، ولم يذور عناصره وأصوله، 
وإنما اكتفب باستعمال هذا المصطلح، ومع يلك يستطيع المرء استخلاص هذه العناصر، 

ترد في سياق حديثه عن شعر ة هذه الأصول، وهي عناصر وأصول غالبا ما ومعرف
 عند حديثه عن شعر أبي تمام. أضدادُها، وما ترد البحتر  

في الشعر: "وليس الشعر عند أهل العلم به إلا  طريقة البحتر  يقول الآمدي واصفا 
، وأن يورَد المعنب اضعهاووضع الألفاظ في مو ، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، حُسن التَّأتّ ي
الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت فيه المستعمل في مثله، وأن تكون  باللفظ المعتاد

، فإن الكلام لا ي تسي الب اء والرونق إلا إيا وان ب ذا الوصا، وتلك له وغير مُنافرة لمعناه
، لأن الشعرَ صاحب النثروهذا أصل يَحتا  إليه الشاعر والخطيب . قالوا: طريقة البحتر  

إصابة المعنى وإدراك الغرا بألفاظ سهلة عذبة مستعملة ، والبلاغة إنما هي أبلغهه أجود  
                                                           

، البيان والتبيينالدربة، وجناحاھا رواية الكلام..."  عمودھاويقول الجاحظ: "رأس الخطابة الطبع،  .175، ص قضية عمود الشعروليد قصاب:  47 

 .11، ص1ج

 .100، ص1، جالموازنةالآمدي:  48 
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، لا تبلغ الَ ذَر الزائد علب قدر الحاجة، ولا تنقص نقصانا يقا سليمة من التكلع كافية
 49دون الغاية.

لح عمود الشعر، فإيا أضفنا هذا النص إلب النصوص السابقة التي ورد في ا مصط
 اتضحت معالم هذا العمود، وع رفت عناصره، وأهم ا:

يعد الطبع أول عناصر عمود الشعر عند الآمدي، فالبحتري لم يفارق  الطبْـع:  .1
ل إلا على "، مطبوعالشعر،  أعرابيعمود الشعر لأنه قبل ول شيء شاعر " والأعرابي "لا يُعوّ 

بخلاف أبي تمام الذي وان  50".إلا من قَل يبه قريحته ولا يعتصم إلا بخاطره، ولا يستقي
بَع علب قوالب، ويحذو علب  51."شديدَ التكل ع، صاحبَ صنعة" وهو أيضا شاعر متةخر، "يَط 

 52أمثلة، ويتعلم الشعر تعلما، ويةخذه تلقّنا".

وهذا لا يعني أن الآمدي يرفض الصنعة في الشعر، وويا يرفض ا وهي حاضرة 
من ا. الكثار  تعمد رة في شعر القدماء، ولكنه يعيب الشاعر إيافي شعر البحتري، وحاض

جميع  وبالإبداع بالصنعة سائر شعره، قصد يقول: "إن الشاعر قد يعاب أشد العيب إيا
 مُجاهدة للطبع ومُغالبة للقريحة مُخرجة سهلَ التأليع إلى سوء التكلّع، فإن تلك فنونه

يبَ صالح  بن  دّة التّعَمّل، وما عِّ عبد القدوم وغيره ممن سلك هذه السبيل حتب سقط وشِّ
مّي  وما وقع الإفراط في شيء إلا ، مفرطاشعره؛ لأن لكل شيء حدا إيا تجاوزه المتجاوِّز س 

 53، وإلب الق بح ح سنَه وبَ اءَه."شَانَه وأحال إلى الفساد صحتَه

أساليب كما أن الآمدي لا ينكر علب أبي تمام استخدامه البديع، بل يعترف بوجود 
. يقول: عفويا، وحضوره وان قليلالبديع في شعر البحتري، وفي شعر الأوائل، غير أنه 

ومثل هذا )يقصد التجنيس( في أشعار الأوائل موجود، لكن إنما يأتي منه في القصيدة "
ره، وفي الأكثر لا  البيتُ الواحدُ أو البيتان، على حَسب ما يتفق للشاعر، ويحضر في خَاط 

 54".ربما خلا ديوان الشاعر المُكْث ر منه؛ فلا تُرَى له لفظةٌ واحدةيعتمده، و 

                                                           
 .131 -132المصدر نفسه، ص 49 

 .350المصدر نفسه، ص 50 

 .1المصدر نفسه، ص 51 

 .350، صالمصدر نفسه 52 

 .319المصدر نفسه، ص 53 

 .301المصدر نفسه، ص 54 



30 

 

منه. وفي يلك يقول: "ورأى أبو تمام أيضا الم جانس من  إكثارَهوإنما ينكر عليه 
فاعتمده الطائي، وجعله غرضه، وبنى أكثرَ شعره الألفاظ متفرقا في أشعار الأوائل... 

سعَه في هذا الباب )باب التجنيس(، وجدّ في والطائي استفرغ وُ ويقول أيضا: " 55."عليه
طلبه، واستكثر منه، وجعله غرضه! فكانت إساءَتُه فيه أكثرَ من إحسانه، وصوابُه أقلَّ من 

 56".خطئه

 :حسن التأليعصحة المعنى و   .2

وق ربه وانكشافه،  صحة المعنىيصعب الفصل في عمود الشعر عند الآمدي بين 
رة وحلاوة اللفظ، فكةن ما وج ان لعملة واحدة. تدلكَ علب هذا العبا جودةو  حسن التأليعوبين 

في الشعر وفي ول صناعة هي أقوى دعائمه بعد  فصحة التأليعأقواله الكثيرة، من ا قوله: "
 57، فكلُّ من وان أصحَّ تةليفا وان أقومَ بتلك الصناعة ممن اضطرب تةليف ه."صحة المعنى

ب اء وحسنا ورونقا حتب وةنه قد  المعنى المكشوفَ يزيد  وبراعة اللفظوحسن التأليع وقول ه: "
دث فيه غرابة لم تكن، وزيادةً لم ت ع د".  58أَح 

غير أن بعض النقاد المحدَ ين يهبوا إلب أن "الآمدي من أنصار اللفظ الذين 
ي   رون صحة السبك علب المعاني المبتدعة الجديدة. إن م لا ي ملون شةن المعاني، ولا 

يمت ا، ولكن ا تةتي عندهم زائدة في ب اء الكلام، وهي غير يات قيمة إيا لم تَرِّد ي سقطون ق
 59في سَب كٍ صحيح وتةلياٍ جميلٍ".

ومن  61.قريب المأخذ 60،صحيحاإن من شروط المعنب عند الآمدي أن ي ون 
يتجنب التعقيد الواضح أنه لكي ي ون المعنب ب ذا الوصا، يجب علب الشاعر أن "

من شعره ليقر به  حذف الغريب والوحشيّ  وأن يتعمّد " 62"،لفاظ، ووحشي الكلامومستكرَه الأ 
يأتيه طبعُه باللفظة بعد اللفظة في موضعها من غير طلب  علب ف م من يمدحه، إلا أن 
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علب صعبه وبعيده، وأن يعبر الشاعر  64"وقريبَه سهل الكلاموعليه أيضا أن ي فضّل " 63".لها
يتجنب الغوص أن  ،كما يجب عليه أيضا 65في مثله". المستعملفيه  باللفظ المعتادعنه "

 ، والبعد عن المعاني الغامضة.على المعاني الدقيقة

علب  -بحسب الآمدي –من هنا، يتضح أن إجماع العلماء بالشعر والرواة 
بحسن العبارة، وحلاوة الألفاظ، استحسان شعر البحتري وروايته، إنما راجع إلب انفراده "

شعره ووضوحه وقرب مةتاه. وبالمقابل، نجدهم  سهولةوما أنه راجع إلب  66".عانيوصحة الم
الصنعة والمعاني الغامضة ، ولميله إلب "لسوء تأليفه ورداءة لفظهيعيبون شعر أبي تمام 

 67".التي تستخر  بالغوص والفكرة

  . عمود الشعر عند القاضي الجرجاني:

بشرف  الجودة والحسنبين الشعراء في  لتُفاضيقول الجرجاني: "ووانت العرب إنما 
ب قَ فيه لمن وَصا فةصاب، وشبَّه  المعنب وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وت سَلِّم  السَّ

زَرَ، ولِّمن وَث رت سوائر  أمثاله وشَوارِّد  أبياته؛  ولم تكن تعبأ بالتجنيس فقَارَب، وبَدَهَ فةغ 
 68القريض". الشعر، ونظام   إيا حصل ل ا عمود   والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة

 ونستخلص من هذا النص جملة أمور، أهم ا:

 . أن عناصر عمود الشعر عند الجرجاني ستة، هي:1

 شرف المعنب وصحته. -

 جزالة اللفظ واستقامته. -

 الصابة في الوصا. -

 المقاربة في التشبيه. -
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 ، والغزارة في ا(.الغزارة في البدي ة )سرعة البدي ة في القول -

 الشاردة. الأمثال السائرة والأبياتوثرة  -

، ومن رريقة العرب في الشعر العربي القديممن  مستمدة. أن هذه العناصر 2
 المفاضلة بين الشعراء في الجودة والحسن.

محٌ م ن قادٌ"، ويذم ر الشعر المطبوعيؤْث  الآمدي  . أن الجرجاني مثل  3 ، لأنه "س 
ولا يحفل بالبديع. ومما ي ود يلك أن الجرجاني  69مصنوع، لأنه "عَصي م ستكره"،المتكلَّا وال

يور هذه العناصر بعد أن أورد قولا لبعض الأعراب، وعلق عليه قائلا: "ف و وما تراه بعيد 
من ا ه الصنعة، ويمَّ   م إن أقواله المنثورة في الكتاب ت ود إيثاره الطبعَ، 70عن الصنعة...".
مفارقة الطبع قلةُ الحلاوة ، وفي وللنفس عن التصنّع نُفْرة، لتكلع المَقْتُ اقوله: "ومع 

أيضا، في سياق حديثه عن المطبوعين من  هقولو  71، وإخلاق  الديباجة."وذهابُ الرونق
والاسترسال ورفض التعمّل  ترك التكلعالشعراء: "ومِّلاك الأمر في هذا الباب خاصة 

 72".للطبع

رجاني ليس مطلقا، وإنما هو ربع خاص. حي  يقول: والطبع المقبول عند الج
، وجلَته وشحذته الرواية، صقله الأدبالذي قد  المهذّب"ولست أعني ب ذا ول ربع، بل 

 73صوّرَ أمثلة الحسن والقبح."بين الرديء والجيد، وتَ  الفطنة، وأ ل م الفصلَ 

، يتعلق بشعر خاص وضيعر عمود الشعر عند الآمدي و أن سياق ظ  .4
 مما يدل ،بشاعر واحدلا تعلق له  ؛ إين أبي تمام والبحتري، لكنه عند الجرجاني عامشاعري  ال

 قاعدة ولية تعم الشعر العربي. ل ليش يتسع مع الجرجاني أخذ الشعر" عمودعلب أن "

 د. عمود الشعر عند أبي علي المرزوقي:

اسة لأبي تمام، التي افتتح ب ا شرحه لديوان الحم المقدمةكان همّ المرزوقي، في 
بين  ومقاييس المفاضلة، شرائط اختيار الشعر" في نقاد الكلامالقائم بين " الخلافحسم 
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في الح م علب  المرجع" واضحة تكون هي عمود الشعر، وهي قواعدالشعراء، ويلك بوضع "
الشاعر بالحسان أو الساءة، وفي التمييز بين المصنوع والمطبوع. يقول المرزوقي: 

الصنعة من  أن ي تبين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب، ليتميز تليد   "الواجب
نظام القريض من الحدي ، ولت عرف موارئ أقدام المختارين فيما اختاروه،  الطريف، وقديم  

 ومراسم إقدام المزيِّفين علب ما زيفوه، وي علم أيضا فرق ما بين المصنوع والمطبوع، وفضيلة  
 74الأبيّ الصعب." الأتيّ السم ح علب

لقد استفاد المرزوقي في وضع قواعد عمود الشعر وأصوله من ج ود سابقيه، 
ناقد يحدد أبواب هذا العمود  أول؛ دقيقة لأن المرزوقي يعد ونهائية   دقيقة  فجاءت محاولته 
. ون ائية؛ لأن المرزوقي هو معيار كل باب ومقياسَه -في الوقت نفسه–وعناصره، ويبين 

علب يديه نظرية عمود الشعر، فلم يحاول أي ناقد بعده أن يضيا أي  اكتملتلذي الناقد ا
 باب إلب هذا العمود.

من هنا، ارتبط مصطلح عمود الشعر به دون غيره، بحي  لا ي اد يذور الآمدي ولا 
الجرجاني عند الحدي  عنه. فما هي أبواب عمود الشعر عند المرزوقي؟ وما هي معايير 

 هذه الأبواب؟

قول المرزوقي محددا هذه الأبواب: "إن م ]نقاد الكلام[ وانوا يحاولون شرفَ المعنب ي
ومن اجتماع هذه الأسباب الثلا ة  –وصحته، وجزالةَ اللفظ واستقامته، والصابةَ في الوصا 

والمقاربةَ في التشبيه، والتحامَ أجزاء النظم والتئام ا  -كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات
تخيّر من لذيذ الوزن، ومناسبةَ المستعار منه للمستعار له، ومشاكلةَ اللفظ للمعنب وشدة علب 

ف ذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب  –اقتضائ ما للقافية حتب لا منافرة بين ما 
 75من ا معيار."

 إن أبواب عمود الشعر عند المرزوقي، انطلاقا من هذا القول، سبعة، هي:

 صحته.شرف المعنب و  .1

 جزالة اللفظ واستقامته. .2
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 الصابة في الوصا. .3

 المقاربة في التشبيه. .4

 التحام أجزاء النظم والتئام ا علب تخير من لذيذ الوزن. .2

 مناسبة المستعار منه للمستعار له. .2

 مشاكلة اللفظ للمعنب وشدة اقتضائ ما للقافية حتب لا منافرة بين ما. .7

ه الأبواب من العناصر الستة التي وان وي لاحظ أن المرزوقي استفاد في وضعه هذ
الجرجاني قد اقترح ا، حي  احتفظ بالعناصر الأربعة الأولب، واستغنب عن العنصر الخامس 
الذي يوره الجرجاني )الغزارة في البدي ة(، وجعل العنصر السادم من عناصره عند 

لعناصر الثلا ة الأولب، الجرجاني )كثرة الأبيات السائرة والأمثال الشاردة(، نتيجة لاجتماع ا
ولم يجعله بابا مستقلا ولا سببا من أسباب جودة الشعر، وأضاف إلب العناصر التي أتب ب ا 

 الجرجاني الأبواب الثلا ة الأخيرة.

ورغم أن المرزوقي حدد هذه الأبواب بدقة، ووضع بإزاء ول باب معيارا ي عرض عليه 
ذا ما دفع بعض النقاد إلب شرح ا، وبيان ويقام به، إلا أنه لم يشرح هذه الأبواب. وه

 76.عن االمقصود من ا، اعتمادا علب ما وتبه النقاد القدامب 

 وفيما يلي شرح موجز ل ا، مع بيان معيار ول باب.

 شرف المعنى وصحته:  .1

تمر مبينا معنب الشرف في المعنب: "والمعنب ليس يَشر ف بةن  يقول بِّشر بن المع 
ذلك ليس يَتّضع بةن ي ون من معاني العامة. وإنما مدار ي ون من معاني الخاصة وو

 77."وما يجب لكل مقام من المقال، موافقة الحال، مع الصواب وإحراز المنفعةالشرف علب 

حال – وه ذا، يتضح أن من معاني الشرف الصواب، والمنفعة، وموافقة الحال
ح أن المقصود بالشرف وما يجب لكل مقام من المقال. وما يتض -المتكلم والمخارب معا

لقي؛ إي ليس من شروط المعنب الشريف أن ي ون من الفضائل، أو من  هنا ليس المعنب الخ 
                                                           

واف نشر بعنوان: "شرح المقدمة  ھ( الذي خص مقدمة المرزوقي بشرح1202في مقدمة ھؤلاء النقاد العلامة محمد الطاھر بن عاشور )ت  76 

 الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام".

 .121، ص1، جالبيان والتبيينالجاحظ:  77 
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، ولذهب ما وان من الشعر والغزل الفاحش المعاني الحميدة، وإلا لذهب معظم شعر ال جاء
 كذبا.

ية ، ومن أمثلته قول أبي العتاهالسخيعُ المبتذلويقابل المعنب الشريفَ المعنب 
 يَر ي الخليفة المتوول:

ت  فِّي رَمَضَانماتَ الخَلِّيفَة  أيُّ ا الثَّقلانِّ       فَكَةَ  نَّنِّي أَف طَر 

مطابقةَ المعنى لحقيقة ما يتحدث عنه ، فتفيد، من بين ما تفيده، الصحةأما 
جهل ، بحي  لا ي ون في المعنب خطة يبعده عن الصواب والصحة، إما بسبب الشاعر
. ومن أمثلة الخطة في الشعر قول نقص خبرته وتجربتهقة ما يتحدث عنه، أو حقي الشاعر

 أبي نوام يصا الكلب:

ف ور  من قِّنابِّه    م وسَب صًناعٍ ر دَّ في نِّصَابِّهِّ   كةنما الأ ظ 

فقد علّق المظفَّر بن يحيب علب هذا البيت بقوله: "غلط أبو نوام في قوله...، لأنه 
لأسد والسنَّور الذي ين سَتر إيا أراد حتب لا يتبينا، وعند ظن أن مِّخلب الكلب ومخلب ا

نًا محدّدة يفترسان ب ا، والكلب   ج   78منقبض." مبسوط اليد أبدا غير   حاجت ما تخرن المخالب ح 

 العقلومعيار هذا الباب يوضحه المرزوقي بقوله: "فعيار المعنب أن ي عرض علب 
ن بَتَا القبول والاصطفاء، مستةنسا بقرائنه، خرن الصحيح والف م الثاقب، فإيا انعطا عليه جَ 

بِّه ووحشَتِّهوافيا، وإلا أي بمقدار بعده عن العقل السليم والف م  79؛" انتقص بمقدار شَو 
 الصحيح، وبمقدار غرابته أيضا.

 جزالة اللفظ واستقامته: .2

. أما في الركاكة والضعع، وهي ضد المتانة والقوة والشدةالجزالة في اللغة 
يجعل ا ف يميز بين ا وبين البلاغة، عند من –والفصاحة  ؛الفصاحةطلاح ف ي تعني الاص

 -، بخلاف البلاغة التي تكون وصفا للفظ مع المعنبصفة مقصورة علب اللفظ دون المعنب
 80".وعدم الخرو  "عما عليه أهل الأدب، العرب موافقة الكلام لغةَ تعني من بين ما تعنيه 

                                                           
 .212، صالموشح المرزباني: 78 

 .0، صشرح ديوان الحماسةالمرزوقي:  79 

 .252، صالبرھان في وجوه البيانابن وھب الكاتب:  80 
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؛ فالكلام السخيا هو والكلام السخيعين الكلام الجزل ويميز ابن وهب الكاتب ب
عاع والعوام الذين لم يتةدبوا ولم يسمعوا ولام الأدباء، ولا خالطوا الفصحاء... وأما "كلام الرّ 

 81".كلام الخاصة والعلماء والعرب الفصحاء والكتاب والأدباءالكلام الجزل، ف و 

: "والألفاظ تنقسم في ؛ حي  يقولللرقةأما ابن الأ ير فيجعل الجزالة مقابلة 
ن استعماله فيه. فالجزل من ا يستعمل جزْلة ورقيقةإلب  الاستعمال ، ولكل من ا موضع يحس 

في وصا مواقا الحروب، وفي قَوارع الت ديد والتخويف، وأشباه يلك. وأما الرقيق من ا فإنه 
ات وملاينات يستعمل في وصا الأشواق، ويور أيام البعاد، وفي استجلاب المودّ 

 82الاستعطاف، وأشباه يلك".

والجزالة لا تعني غرابةَ اللفظ وغموضه ووحشيته، وما لا تعني س ولته المفررة 
بين ما.  وسطىورقته الزائدة، التي قد تصل به إلب درجة السفاف والابتذال. وإنما هي مرتبة 

البدو ، ولا السفساف  فما لم يكن بالمُغْرب المستغلقيقول َ علب: "فةما جزالة اللفظ، 
ره، وس ل لفظه، ونةى واستصعب علب غير المطبوعين مَرام ه، العامي ، ولكن ما اشتد أس 

الذي يتوهم النسان العادي أنه قادر علب التيان  السهل الممتنعأي هو  83وت و هّم إم ان ه"؛
 بمثله، لأنه يدرك معناه بس ولة، لكنه إيا حاول ما استطاع.

وأصول ا التي وضع ا علماء اللغة، خضوع اللفظ لقواعد اللغة فتعني  الاستقامةأما 
يلك بةن ول خرق لقاعدة من هذه القواعد يعد عيبا يذهب باستقامته. ومن أمثلة يلك قول 

 الشاعر:

 الحمد لله العلي الأجلل           

 إي وان عليه أن يقول: الأجلّ، مراعاة للقاعدة الصرفية.

ن ه  ، فماالطبْع والرواية والاستعمالواستقامته هو "وعيار جزالة اللفظ  مَّا ي َ جِّّ سَلِّمَ مِّ
مراعب، لأن اللفظة  مفرداته وجملتهوهذا في  ف و المختار المستقيم. علي ا عند العَرض

ينا  84."ت ستَك رم  بانفرادها، فإيا ضامّ ا ما لا يوافق ا عادت الجملة هجِّ
                                                           

 .243نفسه، ص 81 

 .105، ص1، جالمثل السائرلأثير: بن اا 82 

 .12، صقواعد الشعرثعلب:  83 
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 الإصابة في الوصع: .3

يصوّر الشاعر الشيء تصويرا مطاب قا لما هو عليه هي أن الصابة في الوصا 
فيعد عيبا. والشاعر أكثر  جهل به. أما الخطة في تصوّر الشيء الموصوف نتيجة في الواقع

خفيت عنه ، أو قد يصا أشياء لم يرهاتعرضا ل ذا النوع من الخطة؛ لأنه قد يصا أشياء 
 قول زهير بن أبي سلمب يصا الضفادع:. ومن أمثلة الخطة في الوصا، تفاصيلها الدقيقة

نَ  ذ وعِّ يَخَف  لٌ     عَلَب الج  نَ مِّن شَرَبَاتٍ مَاؤ هَا رَحِّ  الْغَمْرَ والْغَرَقَايَخر ج 

لأن الضفادع لا تخرن من الماء "خوفَ الغمر والغرق، وإنما يلك لأن ا تبيض في 
". ط وطِّ  85الشُّ

تمييز. يقول المرزوقي: "وعيار أما عيار الصابة في الوصا ف و الذواء وحسن ال
ل وق ممازجا في الذكاء وحسن التمييزالصابة في الوصا  ، فما وجداه صادقا في الع 

يماء  الصابة فيه. ويروى عن عمر  اللُّصوق، يتعسّر الخرون عنه والتبرؤ  منه، فذاك سِّ
 86."«كان لا يمدح الرجلَ إلا بما ي ون للرجال»رضي الله عنه أنه قال في زهير: 

ومن اجتماع هذه العناصر والأسباب الثلا ة )شرف المعنب وصحته، وجزالة اللفظ 
واستقامته، والصابة في الوصا(، تكون سوائر الأمثال وشوارد الأبيات؛ أي باجتماع هذه 

النادرة وتنتشر، حتب تذهب في النام مذهب الأمثال السائرة  تذيع الأبيات الشاردةالعناصر 
داول ا النام في مجالس م ومحاد ات م. ومن أمثلة هذه الأبيات التي يهبت في الفاشية التي يت

 النام مذهب المثل، قول زهير:

لم إيعانٌ،   ر فَاصد قِّ جاة من الشَّ دق من  وفي الصِّّ     وفي العفو دربةوفي الحِّ

:  وقول عَبِّيد بن الأبرص الأسديُّ

عَي تَ من زَادِّ به     والشرُّ أخب   م يبقب وإن رال الزمان   الخير    ا أَو 

 المقاربة في التشبيه: .4

                                                           
 وفي الموشح للمرزباني: الغمَ بدل الغمر. .20، ص1، جالموازنةالآمدي:  85 
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الغاية من التشبيه عند النقاد القدامب هي إيضاح الغامض وإظ اره. لذلك استحسنوا 
التشبيه الذي يحقق هذه الغاية، واستقبحوا غيره، فقال ابن رشيق: "والتشبيه والاستعارة جميعا 

م أن التشبيه علب ضربي ن: تشبيه ي خرجان الأغمض إلب الأوضح، ويقربان البعيد... واعل
حسن، وتشبيه قبيح. فالتشبيه الحسن هو الذي يخرن الأغمض إلب الأوضح، فيفيد بيانا، 
والتشبيه القبيح ما وان علب خلاف يلك... وشرح يلك أن ما تقع عليه الحاسة أوضح في 

 87.الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والم شاهد أوضح من الغائب"

بين المشبه والمشبه  شدّة وضود وجه الشبهون المقاربة في التشبيه هي من هنا، تك
به، وظ وره جليا، بحي  يستغني المشبِّّه عن يوره. أما التشبيه البعيد ف و الذي غمض وجه 

" وما قال المبرد، أخشن الكلامالشبه فيه بين المشبه والمشبه به. وهذا النوع من التشبيه من "
 " بحسب ابن الأ ير.لمطرود "ولا يستعموهو 

فَاف ابن نَدبة:  ومن أمثلة التشبي ات الغامضة البعيدة قول خ 

يورَة الكَتَّانِّ  دَاء  من عَتَداتِّ ا    ومتون ا وخ   أب قَب لََ ا التَّع 

قال المرزباني في تفسير هذا البيت: "والعتدات: القوائم. أراد أن قوائم ا دقّت حتب 
 88ع ا فقال متون ا".عادت وةن ا الخيوط، وأراد ضلو 

وقال العس ري: "العَتَدات: القوائم، والمتون: الظ ور؛ يقول: دَقّت حتب صارت 
. ومثل هذا محمود غير معيب عند أصحاب الغلو وهذا بعيد جدامتون  ا وقوائم  ا والخيوط. 

 89ومن يقول بفضله."

: "وعيار أما عيار المقاربة في التشبيه فالفطنة وحسن التقدير. يقول المرزوقي
دَق ه ما لا ين تَقِّض عند الع س، وأحسن ه ما الفطنة وحسن التقديرالمقاربة في التشبيه  ، فةص 

لفة".  90أ وقِّع بين شيئين اشتراك ما في الصفات أكثر من انفرادهما ليَبِّينَ وجه الشبه بلا و 

 التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن: .5

                                                           
 .307، ص1، جالعمدةابن رشيق القيرواني:  87 
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ا الباب بين التحام أجزاء النظم والتئام ا، وبين اختيار الوزن ن المرزوقي في هذقرَ 
 اللذيذ.

؛ إي يجب أغراضها المتعددةيتحقق الالتحام، في القصيدة العربية القديمة، أولا، بين 
من غرض  الانتقال والتخلصعلب الشاعر أن يحسن الربط بين هذه الأغراض، وأن يحسن 

ض الأول للغرض الثاني، وفي آخر الغرض الثاني إلب غرض، ويلك بةن يم د في آخر الغر 
، سواء وانت هذه القصيدة يات بين أبيات القصيدة نفسهاللغرض الثال . ويتحقق،  انيا، 

؛ بين أجزاء النَّظم في البيت الواحدغرض واحد، أو وانت متعددة الأغراض. ويتحقق،  الثا، 
 .نافر لهيكون عجُز البيت مشاكلا ومناسبا لصدره، وغير مبحي  

يناسب غرض  حلوا وزنا لذيذاوبعد هذا وله، يجب علب الشاعر أن يختار لقصيدته 
 ولا تعيبه وثرة الزحافات والعلل. غير م جور،مستعملا  قصيدته،

وقد وضع المرزوقي ل ذا الباب عيارا يتمثل في الطبع واللسان. يقول: "وعيار التحام 
، فما لم يتعثَّر الطبع  بةبنيتِّه الطبعُ واللسانُ الوزن، أجزاء النظم والتئامه علب تخير من لذيذ 

ه، ولم يتحبَّس اللسان في فصوله ووصوله، بل استمرّا فيه واستس لاه، بلا مَلالٍ ولا  وعقودِّ
نًا...  كَلالٍ، فذاك يوشك أن ي ون القصيدة منه والبيت، والبيت والكلمة تَسَال ما لأجزائه وتَقار 

 91ن لذيذ الوزن" لأن لذيذَه يَطرَب  الطبع  ليقاعه".وإنما قلنا "علب تخير م

 مناسبة المستعار منه للمستعار له: .6

تعني المناسبة شدة المناسبة، والمقصود ب ا قوة المشاب ة. ويلاحظ أن المرزوقي 
خص الاستعارة بباب، ولم يدرج ا ضمن المقاربة في التشبيه، مع أن الاستعارة من قبيل 

 التشبيه.

تعارة بنقل معنب ما من أصله المستعمل فيه، إلب ما ليس له، ويلك تتحقق الاس
لوجود جامع بين المستعار منه والمستعار له يجيز هذا النقل. وهذا الجامع يجب أن يقوم 

، لا الغموض والبعد. يقول ابن رشيق القيرواني: بالوضود والقربعلب المشاب ة، وأن يتسم 
لة العلماء، وبه أتت النصوص قريبةالاستعارة ال"إن م إنما يستحسنون  ، وعلب يلك مضب جِّ
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لب مما ليس منه في شيء، ولو  عن م، وإيا است عير للشيء ما يقرب منه ويليق به وان أو 
 كان البعيد أحسن استعارة من القريب لما است جنوا قول أبي نوام:

ن كَ  بُ َّ صوتُ المال   مّا      مِّ يح   يَش  ومِّ  وَيَصِّ

عد استعارة من صوت المال؟ فكيا حتب بح من الش وى والصياح مع فةي شيء أب
 92ما أن له صوتا حتب يوزن أو يوضع؟"

ومعيار الاستعارة عند المرزوقي هو الذهن والفطنة. يقول المرزوقي: "وعيار 
. ومِّلاك الأمر تقريب التشبيه في الأصل حتب يتناسب المشبه الذهن والفطنةالاستعارة 

ي كتفب فيه بالاسم المستعار لأنه المنقول عما وان له في الوضع إلب والمشبه به،  م 
 93المستعار له."

 مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما: .7

جمع المرزوقي في هذا العنصر بين مشاكلة اللفظ للمعنب، وشدة اقتضائ ما للقافية 
ضرورة التعبير عن المعنى باللفظ الذ  فظ للمعنب والتحام ما ب ا. والمقصود بمشاكلة الل

قال بشر بن المعتمر: "ومن أراغ معنب وريما فل يلتمس له لفظا وريما، فإن من حق  يليق به.
المعنب الشريف اللفظ الشريف". وقال الجاحظ: "ولكل ضرب من الحدي  ضرب من اللفظ، 

، والخفيع للخفيع، والجزل فالسخيع للسخيعولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، 
 ".للجزل

وبعد تحقق هذه المشاكلة بين اللفظ والمعنب، يجب ربط القافية ب ما ربطا و يقا، 
م مع بقية ألفاظ البيت تلاحما ، وحين تتلاحيسوق إليها المعنىفالقافية تكون مستحسنة حين 

ذا النوع من القوافي " بلا تكلا ولا تعب. ومن أمثلة هكالموعود به المنتظرمتينا، فتكون "
 "قول زهير بن أبي سلمب:

ينَ حَو لا لا أَبَا لَكَ  سَئمتُ   يَسْأَم  تَكَالياَ الحيَاةِّ ومَن يَعِّش    َ مَانِّ

اقتضب أن « سئمت»، وقدّم في أول البيت «ومن يعش  مانين حولا»فإنه لما قال: 
 «.يسةم»ي ون في آخره 
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 ووذلك قوله أيضا:

تْرُ  شَات وَمَا   يَل قَاكَ د ونَ الخَي رِّ مِّن  د ونَ ال فا اَلسّ  تْر  حِّ  س 

تر الأول اقتضب الستر الثاني."  94فالسِّّ

أما معيار هذا الباب فيحدده المرزوقي بقوله: "وعيار مشاكلة اللفظ للمعنب وشدة 
 95".طول الدربة ودوام المدارسةاقتضائ ما للقافية ، 

هي معاييره، والشاعر المجيد هو هذه هي أبواب عمود الشعر عند المرزوقي، وهذه 
اها حق ا، أما من لم يستطع الالتزام ب ا جميع ا، فإحسانه من التزم ب ا وبنب شعره علي ا ووفّ 

مته من ا. يقول المرزوقي: "ف ذه الخصال عمود الشعر عند العرب،  وتقدمه ي ون بقدر س   
لق المعظ م. والمحسن المقدم. ومن لم فمن لزم ا بحق ا وبنب شعره علي ا، ف و عندهم الم ف 

يجمع ا ول ا فبقدر س مته من ا ي ون نصيبه من التقدم والحسان، وهذا إجماع مةخوي به 
 96ومتبع ن جه حتب الآن".
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